: : 
بإشراف نياقة الأنيا متاؤّوس 
اسقف ورئيس دير السنريان العامر 


إلي البا حثين والخدتام والشعب موسوع4: 


عصر الجامسع 


«دراسة علميةوذ نائقية للمجامع الممكونيةا كبري الأربعة الهامة». 


«أسبابالأنمقه الشخصيات - الناقشات- - تحليل الصرارات٠‏ 


امإ افات رهام تومه 


كيرلس الأنطوني 2222 ديكوند.ميخاايلمكسىإسكندر 


الكمسبيوتر 


الععطعة : ظ 


رقمالايداع 


الت ةالصل سات كيسرلس الأنطوني 


ال 7 
ريمونتيكو للكمبيوترت :017177 
شركة هارموني للطباعة ت؛ 11١١474‏ 
بدارالكتب, 7005/3570 00 , 
الترقيم الدولى 52-6 977-12-06 ظ 


ابابا الا 


-َ 


رية ود 


صضاحتب القداسة اليايا 


طريرك الكرازة ! 


لمر 


م يه 


- 


با سنودة 


لت 


ال لسسسسسشس-ممسسءة 


للها 


مقدمة عامة 0 


+ يتناول هذا الكتاب دراسة مير زه علي عصر المجامع ‏ 


المسكونية. وهي المجامع المسيحية الكبري» التي عقدت 
فى القسرضين الرابع والخامس الميلاديين. دأهم 

قراراتها . 

ظ + وفي هذه المقدمة نتتاول أهم المجامع الصغيرة ة التي 
اسبقتها وهي مجامع مكانية (مطية) ٠‏ | 

وفيما يلي نبذة عنهاء وعن أهم قراراتها ٠‏ وعلي رأسها. 

١٠)المجمع‏ الر سولي الأول: (597200 عتاماوممم). ظ 

+ يُسجّل سفر أعمال الرسل أنه إنعقد «في أورشليم» 

برئاسة القديس يعقوب بن حلفا أسقف أورشليم (سنة 

5دم) «وضم الرسل. ' ويعض الكهنة (المشايخ). 


+ وقد نادي بعضهم بضرورة إتباع الأمم (غير اليهود) ظ 


الداخلين للإيمان المسيحي - أولاً -العوائد والطقوس 
البهودية: كالختان والاعياد اليهودية والطمام المحرم 
والمحلل . .. الخمومما أثير في حينه: 


+ وبعد المناقشة قرر المجمع الإكتفاء بالإمتناع عن 

: ١6م «نجاسات الأصنام: والزداًء والمخنوق؛ والدم» (أع‎ ١ 
.:)66- 

©)مجمع أنقرابغلاطية (بآسيا الصغرى) 00 
ظ + انعقد في عهد مكسيمياقيس (أوائل القرن ؛) رض 
39 أسقفاً 1 0010000 

+ وكان الموضوع الرئيسي مايتخذ حيال الذين ذبحوا 
للأصنام أو أكلوا من المذيوح لهاء , خلال اضطهاد 

ظ دقلديانوس ن وزميه مكسيميانوس: وطرق قبول تويتهم: 

ظ وعقايه. ظ 00 

1 مجمع قرطاجنة يشال بفريقية) :000116 ظ 


0 أيام الاضطهاد . م تابوا!» ‏ ا 
+ وضع المجمع ١‏ قانوتاً. شددت علي عسدم الذ اللزوا ‏ 


ظ باخين أو بآختين بعد موت أحدهماء وكذلك من يتزوج 


00 بأكثر من واحدة. ظ ما 
+ وعدم رسامة الكاهن قبل سن الثلاثين. وعدم رسامته 
بعد إيمانه وعماده مباشرة٠‏ 


+ وأن يكون لكل كنيسة 7و9 شمامسة. 

ظ + وعقد كبريانوس مجمعاً آخر أيد نفس القرارا رات 

+ ) مجمع سرديكا (عن0 مج 5). ظ 
أتعقد سنة 547 م وضم ١4١‏ أسقفاًء وقد قاموا ببحث 
موضوع إرجاع البابا الأنيا أثناسيوس الرسولي إلي 
كزرسبيه فى الإسكندرية » وميلاتيوس بطريرك إنطاكية, 


عصرالامع - 


000+ حذلدل بد المجمة شروطاً لاختيار الأساقفة وعلم سيامتهم 
بالرشوة أو بالمجاملة (يالوساطة) ٠‏ 

+ أن يُختّبر كافة درجات الشمامسة قبل رسامتهم ٠‏ 

ظ 0 ) مجمع أتطاكية (يسوريا) مطع0 طفن : 

+ وكأان بعد مجمع نيقبة؛ وضم ١‏ أسقفاً: وقيل إنه كان 
لمحاكمة الهرطوقي بواس السميساطي السرياني 
+ وقد وضع ٠‏ م > قانوناً متها ما يليد ْ 

ا 

+ خرور» حضو الشعب القّداس وسماع العظة والتناول 


+ عدم رسامة أ أسقف لأحد د الاكيروس. حارج كرسيه. أو : 
+ أن تكون رئاسة الأسقف للج ن المالية والإشراف علي 
أموال الكنائس وأوجه صرفها ٠‏ ظ 


ئ )١‏ مجمع اللاذقية (يسوريا) ,1.0200062,, 1 ظ 
+وضم ؟١‏ أسقفاً بهدف محاكمة المبتدع «ماني» وغيره. 
+ وضع المجمع 5 قانوناً (وقيل 0 مى أهمها: 


+ حرم من تزوج بأمرأتين معاً. 


+ عدم قيام الكهنة بالاقراض بالريا : 
.+ عدم معاشرة الشعب للهرا طقة وعدم تزويج الأبناء بهم . 


ٍ_ عدم حوان رسامة النسساء كهنة. 


ظ + من أحل صلوات الساعات (الأجبية) وأوقاتها . 


+ ل يجور لمساعد لشماس (الابودياقون) أن يعطي بركةه 


عصر ااام 


١ :‏ الكنيسة ا قبول عطاياهم.. 


4 عدم فر الكاهن بدون علم أسقفه. . 
ش + ضرورة وقوف الابودياقون لحخراسة أبواب الكنيسة. 
+ ضرورة الدهن بالميرون بعد -المعمودية (وهى مالا يفعله 
الكاثوليك الآن). 0 
ظ + لا يجوز للمسيحي أن يرقص في الحفلات. ظ 
: + لا يجوز اتخاذ السبت عطلة كاليهود . ٠‏ ولا نعيد 
مسيحي معهم أو يأخذ شيئاً من طعامهم في عيدهم. 
ظ + عدم دخول النسا ء الي الهيكل. 
. + لا يجوز إتمام سر الزواج في صوم الأربعين المقدسة. 
)١‏ مجمع قرطاجنة الثاني: 0 
+ وقد حضره 711 أسققا أمن شمال أفريقية: في قرطاجنة 
ش اوس حاليا) وأنعقد في النصف الشاني من القرن ظ 


إعادة معمودية المعمدين بيد هرا لقة, والباقي كما يلي 


+ ياي دي ا 2 
1 + لا يجوز الهزل في أيام الأعياد . < 

0 + ضرورة معمودية الأطفال: والهدف منها . 

[ + عدم قبول الرهبان الخارجين من الأديرة بدون أذن. 

ظ ) مجمع غنشرا (0871832): ظ 

+وضينم ١5‏ أسقفاً. وموضوعه الأصلي محاكمة 
0 الهرطوقي «أنسطاسيوس» الذي حرم أكل اللحم . 
والزواج. وجذب إلي أفكاره بعض مسيحبي أرمينيا . 
٠‏ + ووضعوا ١‏ قانوتًء ومتها ما ليخ . 0 


+ ضرورة الالتذا م بما قوره مجمع فيقية الملسكيتي ظ 
00 (120م) من قوانين.. ا ا 
+ كيفية معاكة ادوس والشماسة وات 


. + الموقف من الذي يصف الزواج بأنه نجس 
+ والشخص الذى لا يذهب الي الكنينة واجتماعاتها  .‏ 
+ وعقاب من يأخذ العشور والتثور الخاصة بالمساكين أو 


ا 0 نايل الراهمب لذي يد يدين غير ن؛ « أو يفتخر بنُسكه: 


برعم أن ذلك لمر كلك | الشخص الذي يه نهر نب 
من الزواج بدون مبرر ٠:‏ 

+ ولأجل من يرفض الانفاق علي أبنائه أو عدم تعليمهم: 
وضرورة تعريفهم بالدينء» لعدم عثرة الشعب٠‏ ظ 
+ والموقف من أجل من يفطر في الصوم من غير ضرورة؛ أو 

من يرفض الصوم المقرر رسميا بالكئيسة٠‏ . 
+ لأجل من يحتقر احتفالات الكنيسة باعياد الشهداء٠‏ 
+) مجمعا قرطاجنة الثالث والرايع' . 


+ كا ن الغرض الأساسي للسجمع دراسسة أراء الهرطوقي 
بلاجيوس (2611281115) وكان راهياً بريطانياً وزعم أن 
خطية أآدم كانت قاصرة علي نفسه ولا تمس أحداً من 
نسله؛ وآن الإنسا ن يمكنه أن يصل الي أعلي درجة في 

. القداسة؛ , بدون الحاجة إلي وسائط النعمة. 


ظ + وقد تم حرمه في مجمعين بالل والقدس» وفي مجمعين. 
آخرين بشمال أفريقية ظ 
* وأخيراً : فاننا نقد هذا المؤلف الهام لكل راغب في دراسة 
المجامع المسكونيةءوأهم قراراتها . ٠‏ ونرجو أن يكون نافغاً 
للجميع؛. يصلوات قداسة الباباث شئودة الثالث؛ وشريكه 
ظ في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس 
أسقف ورئيس دير السريان العامر: والمشسرف علي هذه 
السلسلة, أمين . 


دياكون 


الجيزة في اكرك/م” ١٠٠٠م‏ (عيد دخول المسيح أرض مصر) 


عصرالجامة 


١‏ مقدمة الؤلف 


0 إمتازت الكنيسة القبطية منذ بداية العصور المسيحية, 
بتمسكها الشديد بعقائد الإيمان القويم, ومدافعتها عن التعليم 
المستقيم؛ الذى تسلمته من آبائها القديسين, أولئك الذين ضحوا 
بكل مسرتخص وغال, واستهانوا بحياتهم فى سبيل الإحتفاظ 
بإيمانهم. وهكذا أوصلوه إلينا صحيحاً وسليماً إلي الآن- 
٠‏ ولهذا نرى التاريخ يسطر لها فى إجلال وإكبار؛ صحيفة 
5 ممجد وفخارء وببين لنا كيف كان أباء كنيستنا يجاهدون حتى ' 
1 ستحقوا الظفر والانتصارء فهوذا القدبس أثناسيوس الرسولى 
حامى الإيمان يقف وسط الآباء فى مجمع نيقية المسكوني. وله 
يبلغ بعد الثلاثين من عمره - ويشرح عقائد المسيحية:؛ ويقدم 
لأريوس المبتدع من الحجج الدامغة والأسانيد القوية مايكفي 
لخذلانه ٠‏ ويوضح للأعضاء فساد إيمانه! 


بنوده ورسائله التى بع بها إلى كافة الكنائس ال سيحية 


عصرالجامة كك 


محرا .من ن الإنسياق وراء «تعاليم هذا المبتدع, .ومذكراً إيا. 

ٍ بلقوال الكتاب وبا لعله يرتدع! ولم يتضضع ويقتنع ٠‏ 
هلهوذًا بطل الأرثوذكسية العظيم. البابا ديوسقورس, - 
يقبل النفي والآلام والضرب والامتتهان. فى سبيل التمسك ظ 
0 بالإيمان. وحتى فى أحرج أوقاته وأشدها ضيقاً الاينسي أن 

يبعث لشعبه الرسالة تلى الرسالة» حاضاً إياهم على الثبات. 

على عقيدتهم الارثوذكسية (المستقيمة) . 1 
ا تلك صورة مصفرة لما يرسمه أمامنا ديصر المجامع» الذى ش 
مربنا أن كنيستنا القبطية هئ معلمة المسكونة؛ وأن عقائدها هى. 

عقائد المجامع المقدسة» وأ ن بابواتها هم المدافعين عن الإيمان» . 
١‏ . والمتصدرون في المجامع والمحاريون للهراطقة! . ظ 
0200 وماأحسن ساذكر الأرشيدياكون حبيب جرجس فى 7" 
0 كتابه «الصخرة الأرثوذكسية» عندما قال: «إن كنيسة. 

الإسكندرية كانت المرجع الوحيد فى عقائد الكنيسة. وهى 2 
الصخرة التى حطمت الببدع والتعساليم الغسريبة ولولا 


ا 


أتفاسفعوس وكبرلس ودفاعهما عن الإيمان الأرثوذكسى: 


لتشوش الإيمان من هرطقتى أريوس ونسطور!» 

قال دين ستائلى: 5117 10683143 «لقد كان كرسى 
الإسكندرية وقتكذ هو الذى يتطلع إليه كاسمى مركز للكنيسة 

فى المعمورة ؛ وكانت كنيسة الاسكندرية هى المركز الآعظم 
الوحيد للعلوم المسيحية!» 

لهذا يلد لنا أن نقدم لك أيها القارىء الحبيب - بين دفتى 
ظ هذا الكتاب - دراسة وافية عن المجامع المسكونية منذ بداية 
عبهد المملكة الممسبحية حتى نهابة الوحدة؛ وبداية الإنقسسام؛ 
مفصلين فيها: مراسيم المملكة الآسرة بإنعقادها ١‏ والبدع 
والهرطقات التى عُقدت بسبيهاء والشخصيات الهامة التى 
ظهرت فيهاء والقوانين والقرارات التى صدرت عنها . 

ولعلك تلمس قيما ستقرأه شينًا عن عظمة كنيستك 
القبطية فى شتى نواحيهاء فتقول مع مدام بونشر 
11 دان لكنيستنا تاريخاً يزدري بتاريخ أعظه 


-  ةداجلارصع‎ 


الكنائس المسيحية مقاماً:» (تاريخ الكنيسة القبطية, مجلد 
اص 1 . ظ 

بل لعلك تقارن بين موقف أفأء ٠‏ كنسيتك فى القديم وبين 
موقفك الآن ! بين جهادك وتخاذلك: وبين غيرتهم المنفذة 
وسعيهم التواصل دا فيه تقدم كنيستهم وإعلا: ٠‏ شأنها. وبين 
فتورك وضعفك وقصورك؛ ظ ظ 

. ولك أن تتخذ من كل ذلك عظه وعبره, فتجدد العهد على 
أن تنضوى تحت لوائها وقصل 1 فيه رقع تم . ٠‏ وتقول مع 
القديس كيرلس الكبير :"إن أشد رخباثي هى أن أعمل وأن 
أعيش» وأن أموت لأجل الإيمان بالسيد المسيح!! ” 


المميزات الكثيرة؛ ما يجعل له أهمية كبيرة» فهى أول تطور 
واضح فصل بين عهدين, بل هو أول سلسلة مترابطة الحلقات 
صاغت للكنيسة قوانين إيمانها ووضعت لها من النظم 
والقرارات مايكفل لها السير طويلا فى أمن وبسلام ٠‏ ظ 


ونحن إذ نعرض لدراسة وافية عن «المجامع» نرى أنفسنا 


00 


ظ فى احتاء إلى تون عجالتهيدية عام مها تجل نا ب بعض 


النظام المجمعى: . 


أو د تبادل الرأي . 


0 أمناء الدين والكهنة ة فى محقل . من لملبعوثين. سن كل ليم توا 


ظ وعليهم فى المداولات الاعتماد. فكانوا يجتمعون فى البرية التى < 


وعند ند خلو المنصب الملكى, غير ذلك من الأور الخطيرة,(١)‏ 


الجزء الأول ص 114 ظ 
| صم عصرالمجامة 


ماكاتت تجتمع للتشاور: فيما يجد من أمور. ولقد ذكر 


2 وفى الأصحاح الخامس من سفر أعمال الرسل نرى صورة‎ ٠ 
واضحة للمجامع اليهودية التى انعقدت لتُحاكم تلاميذ السيد‎ 
لمقاداتهم ياسيم التبيذ يسوع الناصرى .ولما أوشك أن يُحكم عليهم‎ 
بالقتل, وقف وسط المجمع أحد أعضائه المسمى غمالائيل معلم‎ 
وطلب أن يتركوا‎ ٠ الناموس وحذرهم من فعلتهم هذه التى انتووها‎ 
هؤلاء النلاميذ؛ «فإن كان عملهم من الناس فسوف يُنقض وإن‎ 
كان من الله قلا يقدرون أن ينقضوه, لتلا يوجدوا محاربين لله‎ 
فأخذ المجمع برأيه ورجع عن عزمه وأكتفى بجلدهم,‎ ٠» أيضا‎ 
: وتوصيتهم كى لا يتكلموا باسم يسوع, ثم أطلقوهم», اأعمال ه‎ 
15-0 


أول مجمع فى المسبحية: ظ 
وجاءت المسيحية المثل الأعلى للديمقراطية الصحيحة: 


ذالم لاسسش ‏ عر لايع ب 


فأيدت هذأ 0 وعقدت مجمعها الأول فى ى اشيم ليحث 


مباحكة كثيرة... رأى أى الوسل والمشابة + مع كل الكنيسة أن 


هونا للقب برسابا وسيلا رجلين متقدمين فى الأخوة وكتبوا 
00 بأيديهم شكز ام .. قدرأى الروح القدوس ونح أن لا نضع 
ظ عليكم ثقلاً أكبر غير هذ الأشياء الواجية: أن تمتنعوا عما ذبح 

للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا؛ ؛ التى إن حفظتم أنفس كم 


منها فنعم ما تقعلوا» [أعمال ١١‏ 53 59؟]. 00 
ولقد أخذت الكنيسة عن الرسل الأطهارهن البدا ظ 
الجليل. فكانت تعفد المجامع كلما حدث خلاف فى البيعة أو ظ 


وجد من الأمور مايستد عى ذلك٠‏ 
0 أقسام المجامع. 

والمجامع علي ضوء القوانين الكنسية تنقسم إلى 
نوعين رئيسيين: وهما: ظ 


5١‏ عل 


سوسس يس لايم . . نس سبي . لسلس 


١)مجامع‏ عامة, 
ظ «وهى التى يجتمع فيها جميع الأساقفة ليفخصوا السائل 
ظ الكتسبية ١‏ مشتركين قي حل مشاكلها ٠‏ ٠-ولقد‏ حددت القوانين 
ض تكون المجامع العامة دفعتين فى كل ماه . الى ف رابع جنا 
الخريف 20 7 

وبجور ' لهذه المجافع العامة: أن تنعقن فى حالات استثتائية 
- فى غير هذين الميعادين - إذا دعت الضرورة لذلك!"! ٠‏ 

- ١-مجامع‏ مكانية 000 ظ 
ظ هذه الجامع يومياً عدا أياء اا الآحاد [دسقولية 1 00 


ويثبت اقرخ البروتستانتى ا! الشهير موشهيم فى تاريخ 0 


)١‏ راجع رسطج 18. نيق » 0 ظ 
؟) مبج باب ١‏ مادة للب 


' مايقيد أن الأساقفة كانوا يحافظون - - كل و فى أبروشيته الخاضة 


0 - على عقد هذه المجامع المحلية: فيقول فى تاريخ القرن الرابع 


مائخصة: : «والأساقفة كل واحد في أبروشيته الخصوصية أى مدينته 

كانوا يديرون ويرتبون كل أمور الكنيسة: 4. ويجتمعون مع قسوسهم ظ 

0 المشورة؛ ثم يعرضون ما يقرونه على الشعب للعخل به» (تاريخ ظ 
سب سكيد 
عامة ١‏ استثنائية, : دنحيت د «بالجامع السكونية أنهي م موضوع 
الكراسي لمسيحيةالمتتشرة فى نحا الام 

غيب يخي عنم اتشار يديك اتام في العا 


1 لتعصنامح لم نمسم . ظ 


م ٠‏ عصراللمجادة 0 


هافيما يلى ٠:‏ 


ولهذاترى أنه يتبغى 


؟ - أن بحضيرها غالبية أساقفة قفة الكئيسة - شرقاً وغرياً 

- لتجمة فيها ا كونة. 
وعلى ضوء هذه الشنروما 1 نستطيع أن تقول أن جحميع 
المجامع التى سبقت «المملكة المسيحية» أى التى انعقدت ' فى 


وأسنا نجد في تارية الكنيسة, من ن المجامع 0 ظ 


«المجامع المسكونية»» وهى 


لاب تسد عباللام أت 
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١‏ - مجمع نيفية: 
ا الأول. وأنعقد عام م بدعوة من 


ظ الأسكتدرى وقد حضر 51/8 أ. أسقفاً ووضع م قائية الإيمان من 
ظ ابدايته . حتى 5-3 30 لإيعن المككماتشن 


مأء ». مع عشرسنْ قائوناً 


-١‏ مجمع القسطنطينية: ظ 
من الأفيراطور تيؤدوسيوس الكبير. لدحض بدعة مكدونيوس 
عدو الروح القدوس. وحضره ١٠٠١‏ أسقفاً يوقد أكمل انون 


القسم الثاني من لكتاب]: 
١‏ - مجمع أفسس الخول : 


+ وهو المجمع المسكونى الشالث, وانعقد عام ١؟4‏ م بدعوة 


عل اا 


- عصر مجاه 


مين الأميراطور شؤدوسيوس الصغيرلظهور بدعة نسطور عدو 
السيدة العذراء أم النور. وقد حضره ٠٠١‏ أسقفاً, وانتهى إلى 
<< وضع مقدمة قانون الإيمان مع ثمانية قوانين لسياسة الكنيسة . 
(راجع القسم الثالث من الكتاب] ‏ . ظ 0 ظ 
ولقد اعترفت كافة الكنائس المسيحية - شرقاً وغريا 00 
بهذه المجامع الثلاث, وتمسكت بمباديء إيمانها»كما نفذت ‏ - 


ظ قراراتها وقوانينها. 

وفى كتاب القداس (الخولاجي) نرى ذكر ه هذه المجامع الثلاث 0 
فى موضعين: الأول فى تحليل الُدَّام والثانى فى مجمع الآباء 
القديسينء وفى كلا الموضعين تذكر اسم اليلدة التى عقد فيها 
المجمع مع أعضائه. ولعل فى ذلك مامرينا مدى أهمية هذه 
المجامع فى الكنيسة جمعاء. 


وقال المؤرخ الأنجليزى دين ستانلى (5]8216 انق ): فى 0 


كتابة, ,محاضرات عن الكنيسة الشرقية 11151017 مه وعتناعمآ ١‏ 


لطع نط 03516111آ 16 0 ما نصة: «ومازال الأساقفة فى 0 


الكنيسة الشرقية يعاهدون مبايعيهم أثناء الصلاة عند رسامتهم,. ‏ 


على أن يتمسكوا بمراسيم هذه المجامع أو أن لا تتخطوها». 


0 «وليست تلك الحفاوة بالمجامع وقراراتها قاصرة على 
طدقة المتعلمين أى دوائر الكنيسة, بل يرى طيقة الأمدين أنضاً 
أن بناء المسيحية مشيّد على أساس متين: هو هذه المجامع, - 
ويودون لو أن مجمعاً مسكونياً جديداً اقام ليقضي علي 


0 مساوىء العصور الحديثة ويدار شرورها» . 
اختصاس يجام 


0 3 : فحص السائل التعلقة بالايماق . 


الرابع ن القضابا الدينية المهمة كان يفصل قيها القّضاة 


ا 


الذين يُعيّنهم الملوك أو المجامع المسكونية؛ والقضايا الصغرى ‏ 


كان الأساقفة يفصلون فيهاء والشرائع المتعلقة بالديانة كان 
يضعها إما الملوك أو المجامع[ك "ق 4ق "ف؟] . 
- وشعالن النظم والقوانين اد 0 < 


«١ 8‏ حلانشكل العامة ات تعترض الكنيسة. 


لتى اجتمعت المجامع الفصل فيهاء.فبعد نيئاحة الباب 


. 0 ا 0 ل 
الإكليروسش فى الوجهين البحرى والقبلى فيمن يخلفه؛ ولم يتم 
الاتفاق إلا بعد أن عقد مجمعاً كان ضمن الحاضرين فيه 


. 207 راجع المجموع الصقوى لابن العسال ص‎ )١( 


الآنيا مموسسى سى أسقف أوسيم والأنبا بطرس أسقف جيل ' 
أوسيم واللذا ن تمكنا من توحيدالصفوف, 1 اتصفا من 


و رأى الأنيا خائيل هذا البطريرك ال 41] أن الملكيين 
(أى أتباع مجمع خلكيدون) قد استصدروا أمرأ بتسليم كنيسة 
مار مينا يمريوط لهم- وكانت تابعة للبطريركية القبطية- لم يتوان 
قط عن عقد مجمع حضره جميغ الأساقفة حيث كتبوا تقريراً ظ 
يثيت ملكيتهم لهذه الكنيسة؛ ورفعوه للخليفة مشفوعاً بالمستندات 
لازم رهما أد إلى سرعة إعادة الكنيسة المذكورة إلى حوزة 


- فض المنازعات والخصومات التى تنشأ م بن الإكليروس 


ظ أوبين الشعب أوبين كليوى. كما تم فى مجمع نيقية, عندما ررس 
ظ ممسالة النزاع القائّم بين ألكسندروس بايا الأسكندرية وبين 


ملانيوس المنشق أسقف ليكوبوليس[أسيوط] وأصدر فبه قراراً. 


)١ 9‏ الخريدة النفيسة في تاريم الكيسة ع ؟: م ب 5 ه 


: :«إن أخطأ | ايك أشوك فأتهب عاتب بيتك وبيسته 


4 


0 وحدكما إن سسمع منك فتقد ريحت أخاكك وإن لم 


يسمع فخذ معك أيضاً واحدا أ أو إثنين» وإن يسمح منهم فقل 


للكنيسة؛ وإن لم يسمع للكنيسة فليكن عندك كالوثنى أ 


العشار» (متى 14 ' 8 )ا 


)0- - محاكمة رجال الاكليروس | أذ صدرمثهم ما ينافى 


الإيمن القويم فصتت ل 00 
إجال الإكليروسس- , ٠‏ بيطا ركة وأساقفة وقسوس وشمامسة - 
لانحراقهم عن العقيدة السليمة. فلقد حكم مجمع نيقية علي 


ظ أريوس القس الأسكندرى, وخرم مجمعأ أقسس الهرطوقي 


نسطور بطريرك القسطنطينية. 0 
الأحكام الباطلة لبعض الجامع: . 


الرنسجللللشال لله سس .جب اي بسب ته 


| تعترف كنيستنا القبطية بما المجامع من سلطان في إصدار 


الأحكام على اللبتدعين, و المخالفين لقوانين الكنيسة وقرا ناته ظ 


1 المجامع المغرضة بداقع غير ش ريف كالغيرة أ الحسد- ولو 
ظ نسترت فى فعلتها هذه بستار الدين.. ظ 


0 أونذهب إلى كنيس تنا - وسذهبها ا - إلى أن كل / 


3 الكتماب لقدس د أحكام ا العقيدة الصحيحة أو قوانين 


ظ | وفى + صفحات ت تاريخ ماثيت 5 فى وضوح وجلاء. أن 1 


أنا الكئيسة المشهوريت بسلامة الرأى وسلامة العقيدة و وبسد 5 


التمسك بالإيما ان السليع ‏ 


0 م حكماً أ على أثناسيوس اولي حامي ا! الإيمان. 


التحرف العقيدة ورغم تنف يذ هذا الحكم البناطل 
بامرالأمبراطور إلا أن الكنيسة رفضته واعتبرته باطلاً ولم 
تعره أى التفات وبقيت متمسكة برئيسها الدينى العظيم 
البابا أثناسيوس الرسولي رغم نفيه! ‏ 0 
5ل والقديس كيرئس الكبير- عموب الدين- الذى اشتهر 
دغلمه وفضله وقداسته وتقواهء والذى ترأس المجمع المسكونى 
الثالث؛ حكم عليه فى مجمع نفاقى عقده يوحنا بطريرك أنطاكية 
مع أساقفته النساطرة بالعزل والنفى أيضاً!. . مير أن الكنيسة 
جمعاء قد رفضت هذا الحكم واعتبرته باطلا لبطلان الأساس 
الذى بُني عليه. وعادت فسطرت فى تاريخها مايتفق وكرامة هذا 
القديسء معترفة له يجهاده العظيم وفضائله الممتازة. 


- والبابا ديوسقورس الإسكندرى الذى اعتبره التاريخ 
يطل الارثوذكسية 0 والذى ترأس د أقسس الثانى» قا كن 


أحسن جهاده؛ ورفضت الحكم الياطل الذى صدر ضده, كما 
رفضت مجمع خلكيدون وعد ته باطلا أيضاً!('). 
- وهكذا رفضت الكنيسة أنيضاً الاعتراف بالحكه 
ظ الذى أصدره مجمع القسطنطينية المكانى, على القديس 
بوحنا ذهبىي الفم. و ورغم أن البايا ناؤفيلس الإسكندرى كان 
ظ رئيساً لهذأ المجمع الذى أضدر هذا الحكم: إلا أن الكنيسبة 
عادت سريعاً فى عهد خليفته القديس كيرلس اليمطرئرك . 
الرابع والمشرين واعترقت ببراءة القديس بوحذا ذهيى الفم, كما 
قام القديس كيرلس بتسجيل اسمه فى«قائمة الآباء القديسين» 
الذين تقراً أسماؤهم أثناء القداس. ولازالت الكنيسة توقر هذا 
الأب وتعترف بقداسته وفضله وتقدره كل التقدير. ظ 


وتمترف بكل أقواله ومؤلفاته التى أدرجت بعضاً منها فى 


- عصرالجامة 


وفى«الدسقولية, ما رشبت صحة وجهة نظر الكنيسة فى 
رفض الأحكام الداطلة تبعض المجامع المغرضة إِد نرى فى 
الياب الخامس منها مانضهة: «وأسقف يوجب القضدة على 
أحد ظلماً فالنقمة تخرج من فمه على نفسه»: ش 
الكنيسة الغربية والجامع لمسكونية:. اا 

وثمة أمر آخر هاح» د نرى أن نشير إليه هنا فى إيجاز 
تام. ذلك هو مقاومة أساقفة روما لسلطان المجامع! .فرعم ١‏ 
ماتشيته القوانين من أن سلطان الأساقفة محتمعنن|أي فى 
هيئة مجمع عام] فوق سلطان أى أسقف مهما عظمت قيمته 
أو كرامته. نراهم تارة يدعون وجوب عقد المجامع بأمر 
منهم! ء وأخرى ينادون بضرورة تثبيت الأحكام لديهم! . 

وثالثة الآثام فى موقفهم بإز 'اء المجامع: هى قيامهم بإدخال 
زيادة على قانون الإيمان الذى قرره مجمعا نيقية والقسطنطينية 


-  هتءالاصع‎ 


عسسسيييه يا 
ا 


ظ 0 ! 


لض 


.. الجمع السكونى الأول‎ ٠ 
 م100ةنس“‎ - التعقد فى نيقية‎ | 
المسلنت تننتالنا‎ 


- ., 2 


شْ «إذا كان بين لمجامع متفوقين علي تتابه: فشجمع. ظ 


| نيقية الأول. أحق المجامع بهذا التفوق, 'واجدرها ‏ 
بأكيرال اع حر بم والإجلال, .بفضل ماجمع من ميؤتي 
الأقدمية والتقديس». 00 


1 . 3 0 


الطصل الأول 0000 


: 00 1 سا أ لجمسع 


* 


“الله هرك اي" التااى"ت الس ا د" د" و م" 


: . يه 


المتعاقبة, ونا أن جاء السلام حتى فكرت الكنيسة فيما خلفته | 
العصور الماضية من مشاكل هامة؛ تنحصر فيما يلى: 

أوله: تحديد الأحتطال بيوم عيد القيامة(25160!): 

:بدأ الخلاف بخصوص تحديد يوم عيد القيامة بين آسيا 
الصغرى وبين روما عندما أعلن بوليكريوس أسقف:أزمير, 
ضرورة الأحتفال بذكرى | الصضليب فى يوم ١5‏ نسيان العبزرى 
والقيامة فى يوم 1١‏ منه (وهما التاريخان اللذان تمت فيهما 
أحداءث |١‏ | ن والقيامة]. 0 ل 


عصرالامة ‏ حت 


أما كنيستنا القبطية: فكانت تعتبر الأهمية فى المحافظة على 
٠‏ الأيام عينهامن الأسبوع التى تمت فيها هذه الحوادث الجليلة, لا 
فى موعدها من الشهر العببرىي» بمعنى أنهاكانت تحافظ على أن 
يكون ذكرى الصلب يوم الجمعة والقيامة يوم الأحدإوكثيراً ما 
جاء؛١اوة١‏ نسيان العبرى فى هذين اليومين!] وكان أساقفة ‏ 

نوما دأورشليم وأاكية يسيرون بحسب هذة القاعدة عينها:. 


الكنيسنسة إذ 55 ت التاريخ ): أنه 4 عتلامنا دشب ي القديس ظ 
بوليكربوس أسقف أزمير إلى روما وفاوض أسقفها نيشيوس 


ظ فى بعض الأمور, ومنه وتحديد عبد أأة القصح». 0 من 
نيشيوس قدم بوليكربوس يقس القربان. ظ 


ولكن؛ في ختام القرن الثاني أصر فيكتور أسقف روصيةه [ 


الاحتفال بهاتين المناسبتين السعيدتين يومي الجمعة والأحدء. 


د عصاللادع 


القيامة المجيدة. 0 000 ظ 


أسققف روما معتدياً؛ وقكررى عدم الالتفات إلي ت تهديده! 


وأخيراً. حاول الأنيا ديمتريوس الكرام البابا الأسكندرى 
الثاني عشرء التوقيق بين الفريقين؛ فعمل على أن يعيد المسيحيون 
بذكر الصلب فى يوم الجمعة: والقيامة قى يوم الأحد؛ على أن 
يرتبط هذين اليومين بيومى ١7915‏ نيسان. فجمع لذلكِ علماء 
الإسكندرية الفلكيين- وكان بينهم بطليموس الفلكى الفرماوى- : 
ظ ووضعوا قاعدتهم المشهورة» وشى: أن يكون عيد الفصح المسيحى 
فى الأحد التالى لعيد فصح اليهود ٠‏ مباشرة(1). 0 


.وبالرغم من الوصول إلى هذا الحلء إلا أن الخلاف قد 


تغيير و عادتهاء فد هدد. : 


00 رَاجع أوسابيوس: كة اا و؟‎ )١ 


ممم اا مان | ةا للييسيسشسثة_. - ده 


ثانيا: شقان ملاتبوس أسقفأسيوط. . ظ 


0 وثمة مشكلة ثانية تحتاج إلى الكثير من البحث والعناءة؛ ' 
0 تلك هى أمر الشقاق الذى أحدثه ملاتيوس أسقف أسيوط. .. 
ولقد كان هذا الأسقف معاصراً للأمبراطور دقلديانوسن ‏ 
00 . مضطهد المسيحيين, ؛ الذى قبض عليه وأودعه السجن, فيدلاً ‏ 


من أن يعترف بإيمانه جهاراً لينال إكليل الشهادة ويكون فى 


ذلك قدوة لرعيتهء ورغم | أن البعض من اخوته الأساقفة ذهبوا 0 


تراه يضعف أمام الاضطهاء. ويخاف على حيائه فيبخر 
للأوثان, منكراً دمانته! ! :على أنه عاد . فخدم ورجع إلى ديانته 

المسيحية:ء ولكته بداً يرسم أساقفة بدون إذن من رئيسه اليايا 
بطزس خاتم الشهداء» مغتصباً بذلك حقاً من حقوقه!. ش 

ظ 0 'ويبدو أنه قد تمادى فى عصيانه. فرسم حوالى - ظ 
أسقفاً ٠‏ فاضطر البايا بطرس اخاتم الشهداء إلى عقد مجمع ظ 
مكانى (بالاسكندرية) قرر حرمه وأساقفته ممه ولكن 


0 عضر اولمع . 


ملاتيوس العاصى لم يخضع لحكم المجمع واستصر فى 
طغفيانه. فحدث تبعاً لذلك شقاق بينه ويين بطاركة الكراذة 


المرقسسية الذين عاصروه؛ فيما معد . 

ذا إعادةمعمودهة 40 اطقة: ظ ظ ظ 
تلك ك هى مشكلة إعادة معمودية الهراطقة, وقبول العائدين 

احداث هذا ١‏ الخلاف بين كبريانوس أسقف قرطاجنم 
عشرة: 5 «إن المعمدين من يد الهر اطقة هم وحدهم الذين يجب 
إعادة معموديتهم. 4 أما الذين قيلواأ ‏ :العماد من الكئيسية 
الأرثوذكسية فعمادهم صحبيبم أذ بعال». 

ولكن استفانوسن أسقف روما 509 -لاهكم) لم بعجيه هذا ْ 
الداى» ‏ أذ ذ كان ينادى 0 جواز إعادة ة المعمودية " اطلاقاً. 


0 عتاليدة 0 


هدده استفانوس أسقف روصا بالحرم إن لم يمتنع عن تعميد 
الهراطقة عند اعتناقهم المسيحية! فعقد كبريانوس مجمعاً فى 
قرطاجنة عام 0م حكم بضرورة إعادة عماد الهراطقة ومن 
تعمد على يديهم ممن يرجعون إلى المسيحية أما إن كانوا 


معتمدين فى الكنيسة وسقطوا فى كفر أو هرطقة, .فحكموا يعدم 


اعادة معموديتهم» (رسالة 5 لكبريانوس!. 


ولما أؤدادت. شقة شقة الخلاف تدخل القديس ديوناسيوس. 
البطريزرك الأسكندرى يما أوقف النزاع, إن أرسل لأمسقف. 
روما رسالة أبان له فيها أن جميع الكنائس فى كل مكان قد 


أجمعت عي رأى احم يخالف رأيه[أوسابيوس ك7 فك 


اشرة إلى أن أسدرالجمع لوي كاده في 


والعناية حتى يمكن إزاته. فتتفرة الكئيسة بعدكد لرسالتها. 
على أن أمرأ خطيراً حدث بعدئذ فكان هو السبب المباشر 
لعقد المجمع المسكونى الأول ذلك هو: «بدعة أريوس!». 


03 تعليم غريب عن الإيمان, نادى به القس الليبى أريوس 
وبدا دبثه فى كل مكان: 5 غرف عنه من قوة فئ الدعاية 
وسحر فى الحديث وجاذبية فى البحث والشرح: وسرعان 

. ماكون لنفسه حزنا من مغتنقى تعاليمه الفاسدة قوامه كثير 
بلدته فقطء؛ بل من كافة أنحاء الإمبراطورية الرومانية' 


'منهوالهرطوقىأريوس؟2. 202200 


0 [أسييط) .- محرضاً إياه على الإمعان فى العضيان و, وشق عضا 0 
الطاعنة على رئيسنه القديس بطرس خاتم الشهداء. ولكنه - 
0 بعدئذ أدرك أن مثل هذا العمل سوف لا يوصله إلى هدفه فى . 

. الارتقاء إلى الدرجات الدينية الرفيعة, وهنا ترك ملاتيوس - 

. وتصالح مع البابا بطرس. مُظهراً خضوعة: فسامه شماساً‎ ٠ 


ا الاهنء ضعيف ضعيف البصر, تطموح ٠‏ محب للارتقاء, , ولد فى قيرين 
ظ ش بشوق ليبيا عام كم درس الكثير من العلوم والمعارف ثم 0 
نزح إلى الإسكندرية جيث التحق بمدرستها اللاهوتية ' 
0 . المرقسية. :فأظهر فى دراسته بها نبوغاً كبيرا وعندئن 000 ْ 
0 0 يسعى لنوال درجات الكهنوت, ظانا أن فى تيوغه وفصاحته 00 
1 ماييرر ذلكا. ظ ظ 0 


العم عه 


اود 


ا سن 


سنه 4. 9 ثم قساار 3 
تعاليمه الفاسدة, 


بدا أريوس بدعته فى عبد البابا ١‏ برس خانم الشهداء, 


وتنحصر تعاليمه فى إتكار لاهوت السيد المسيع وادعائه أنه 


ظ خلؤق2 .وغير 5 ساو للآب فى الجوهر؛ وكأنى بيه أراد أن 
7 جدف ٠‏ بدعة سايليروس أسقف متولايس[بالخمس 3 الغرينا 
بلبيا] فسقط فى بدعته هذه التى جاءت أشنع وأفظع'"!. 


أن يثنيه عنها فلم يقبل: ١‏ عند لم يكن ب من حوم» وأكن 


أعوان أربوس فى ى التتوسثل | إليه ليقبله 3-5 من حرمة: 


ث7-ه.س:1-_-_-ع.__- 0 


8 تتحصر دعة ة سابلبؤس فى أن الله أقنوم وأحد؛ أعطى الناموس لينى 
اسرائيل يصفة أبء, وصان إنسانا فى العهد الحجديد يصفة إين؛ وهل على 
الرسل فى علية صهيون بصفة الروح القدوس» وقد عرف أتباع هذه 


البدعةدبمؤلي الآب». وذهب هذا المبتدع إلى روما فسا عده عى ل 


َب 2 


بطريركاً بعدى وأخواك الكستدروي بعدك. و تقولا إنى > عديم 


الرحمة من أجل أريوسء فإن فيه مكرأ مخفياً؛ ولست أنا 
0 الذى حرمته يل السيد المسيح, لأنى فى هذه الليلة لما أكملت 


صلاتى ونمت» رأيت شاباً أقد دخل على ووجهه يضىء كضوء 
الشمس, ؛ عليه ثوب متشح به إلى رجليه وهو مشقوق. ٠‏ وقد 
أمسك بيده القطعة الممزقة, فصرحت وقلت يا سيدى: «من . 
0 الذي شق ثويك؟» فأجاينى: «أريوس هو الذى مزق ثويى فلا 
تقيله! واليوم يأتيك قوم طالبين إرجاعه فلا تطعهم؛ وأوصى . 
أرشلاوس والكسندروس بآن يمنعاه من شركتهما!!» . 
على أنه عندما تبواً البابا أرشلاوس (مللنطعخ) الكرسسى 
الإسكندرى عام ١١‏ "ام ذاهر أمامه أريوس المبتدع بمظهر التقوّى 
والندم على مافرط منه؛ وفى الوقت نفسه تقدم بعض أنصاره 
يلتمسون من البابا قبوله. فقبله مخالقاً بذلك وصية سلفه! 


0 اسسببس 


بق ارشلاعطى كرس الطريوكة سوى سئة أشهر فط 


ا قتحرم أريوس وناهض بدعته. فلم يكن من الأخير إلا أن 


أرسل للبابا بعض أعوانه لتقريب وجهة النظر بيتهما فنظر إليهما 
الجَانا الكسندروسن وقال: «قول لأريوس: أوصانى أبى آلا أقبلك, 
فلا تذخل إلى ولا أ أجتمع بك: وذلك بحسنب أمر السيد الممنيح 
فاعترف للمخلص بخطيئتك فإذا قبلك فهو يأمرتى بقبولك!؟. 1 


منذ ذلك الحين بدأ أريوس فى نشر ضلالته جهاراً . كم 


وما عن سلطان السيد المسيعة فى إقامة الموتى» مبيناً أن . 
الكلمة إبن ال مساو للآب وآن له طبييعة وذاتا واحندة 3 


أبس أعم منى» © يو ١‏ 0 امتددا براى الكستدروسء 


ظ ومناديا أ بأن السيد المسيح غير مساو للآب فى الجوهرء بل هو 


مخلوق بإر ادة الآب! . ولكى يروج أريوس لدعت ٠‏ نظم 


تعليمه فى مقطوعات شعرية: ضمنها كتانه المسمىءثاليا» ‏ جاده 
< ولقنها لأتباغه فاذاعوها بين العافة, لم للتلحين من أثر كبير فى 
ظ تفوس السامعين ؛ (وكما ما تفل الطوائ المحدثة الآ 


00 يشكرةن للبابا | الكستدروس إنصراف أريوس ء عن الإبمات 


فجمع البايا مجمعاً محلياً بالإسكندرية ية من الأساقفة الأقباط. 
< والليبيين سنة "م وعرض الأمر عليه ثم أصدر كثيراً من ظ 
الرسائل والمنشورات التى توضح عقائد الإيمان القويم, 
مظهرا للأريوسيين وجوب الرجوع إلى الراً ى السليم 
< («ملمطاء0) . ٠‏ وإذا لم يرتداع أريوس وأتباعه , عقد مجمعاً 
0 مكانياً آخر بالإسكندرية عام ١171م‏ حضصره ره حوالى . ٠‏ 
٠ 0:‏ أسقف من مصر وليبياء حيث حكم بتجريد أريوس من . 
| فته الكهنوتية وحرم كل أتبعه وتعاليمه الفاسدة: 
تم اتصل البابا الكسندروس بسهيّه بطريرك الة 
مظهراً له فسادالضلالة الأريوسية. وشارحاً له العقيدة ‏ 


9 0-5 5 ا . 
م 


| 


الذى لم يود ول يتغير ولاك من وجوده؛ ونعترف بإين واحد هو 
الحى- لا من العدم - يل رك ا شي عل 

اترك أريوس الإسكندرية إلى فلسطين وآسيا الصغرى حيث 
بوحجد بعض أصدقائه من الأساقفة الذين انخدعوا بأرائه. ‏ 
وسمحوا له بنشرها' * ثم اتصلى باليايا الكسندروس راجين قبولٍ 


اقتنع بعّض الأساقفة بينما عقد البعض الآخر مجمعين 
متتالين فى عام ""آم: 5١‏ آم قرروا فيهما قيول حكم اليبانا 
الكسندروسء وعاد أريوس للاسكندرية دفعة ثانييه ينفث 
سموه تعاليمه ممعناً فى عناده وضلاله. فطرده البابا مرة 
ثانية» فعاد الى حيث كان. 


)١‏ ثيؤدوريتس؛ تاريخ الكنيسة؛ ك١اف‏ كوم 


وهنا اتصل أوسابيوس أسقف ذيكومبددا بالأميراطور 
قسطنطين راجيا وساطته لحل هذا | الخلاف بين اليبابا 


من جهودء الا أنه لم يفلح فى مهمته؛ قعاد إلى الأميراطور؛ حيث 


. شرح له سيب الخلافء طالباً منه عقد مجمع مسكونى عام لعلاج 


هذه المشكلة الخطيرة التى تسيبت فيها بدعة أريوسء: وأصبحت 
تهذل كيان ووحدة الكنيسة بأسرها. 

نهايته الوخيمة: 

بعد أن حكم المجمع النيقاوى بحرم أريوس ‏ كما ا سيجىء - 

نفي إلى الأليريكون, وللنه تمكن من الرجوع إلى الإسكندرية بعد 
نفى اليايا إتناسيوس إلى تريقف ©11807) فرفضه الاكلديروس 


ش والشعب؛ وخاف الوالى من حدوث ثورة نتيجة لوجوده فارساء الى 


الأمبراطور قسطنطين. وفى ديا وخداع أظهر © أنه متمسسك 
بالإيمان المستقيم. فأمر الأمبراطور بقبوله!! ظ 


كك 


على تفي مر ١‏ وحدد لذك يوماً معوما ‏ ظ 


1 ذهب اسكتدر البطريرك ويعقوب سقف نصيبين لدم نصيبين إلى كنيس 
كان لخر يطب من تعاى أن يت قبل أذ يدع بعد 


وقى مسشاء اليوم الحدد لجىء أريوس, أحضروه ه باحتفال 


عظيم؛ وماأن دنى من الكنئسة حتى شعر بمرض مفاجىء وأحس 
كا أحشاءه تتمزق! وهكذا قضى نحبه واستراحت الكنيسة فن 


وماأعظم ماقاله سقراط المفرع (فى كاف 5 «أمات الله 
أريوس شى مرحاض عمومى: حيث ؛ اندلقت أمعاؤه! وقد اعتير ظ 
الشعبٍ هذه الميتة انتقاماً من العدل الإلهي لهذا الهرطوقي»٠ ‏ 


لقد قضى حياته فى متاضلة الأريوسيين, وصرف أثمن 
أوقاته فى مناهضة المبتدعين. متحملاً فى سِبيل ذلك النفى 


والتششريد والأمتهان, فاستحق أن بدعى .مجدا رة: «الرسولى 3 


ودحامى ْ لإيمان!! 0 


عص الجامع ‏ 


أجل إن ثمة نظرة بسيطة لحياة هذا القديس العظيه 
كافية لأن تّرينا كيف يكون الجهاد فى سبيل الإيمان؛ بل 


كيف ينبغي علينا أن نحافظ على ما ما تسلمناه من تراث . خالدء 


أوصلوه إلينا نقد اسليماً؟ 

ظ كان أثناسيوس الرسولى بمثابة الحارس الآمين للمسيحية 
قى العالم! إذ ينما بدأ الكثيرون ينحرفون نحى الأريوسية 
البغيضة؛ تراه يقف وحيداً فى ميدان الجهاد, مكرساً وفنه وماله 
ومواهبه. ٠‏ ومضحياً بمركزه وكرامته ودمائه. ا ٠‏ لشىء إلا ليعيد 
ظ العالم دفعة ثانية إلى الحياة المسيحية القويمة, وما أعظم ذلك المثل 
الذى قيل عنه: «كل العالم ضد أثكئاسيوس! وأثناسيوس صد 
العائم!!.» (1110 1120 8 1151115]ش) 

ظ نشاته: ظ 

ْ الإسكندرية, ‏ م أنوين وشندين: »كم منات والده وهو صفير 


عصرالجادة َك 


السن. ٠‏ فقامت أمه بتربيته؛ على أنه كان يميل منذ صغره إلى 
معاشرة المسيحيين ومخالطتهم, فاستطاع بذلك أن يعرف 
ظ شيئاً عن الديانة المسيحدة, وعن مبادتها السامية. 
1 ولما بلغ سن الرشد أحبت والدته أن تُرُوجه غير أنه 
رفضء وأوضح لها شيئاً عن الزُهد والبتولية» مما تدعو إلنه 
المسيحية؛ وهنا حاولت والدته أن تثتبه عن عزمه. مقُدمةً له 
كل وسائل الإغراء الممكنة, ولكنها فى كل مرة, كانت تلمس 
فى تصرفاته درساً جديداً من دروس المسيحية!. ظ 
ظ وأخيراًء ذهبت مع ابنها إلى البابا إسكندر وقصت الأمر 
أصامه. ٠‏ فسر كشيرآ بائناسيوى ؛ ويعدما قام يتعميدهماء 
استبقى الفتى لديه تحت رعايتة فى الدار اليطريركية. 
والتحق أثناسيوس بالمدرسة المرقسية اللاهوتية 
بالإسكندرية. وهنا ظهرت بعض مواهيه: فداوم على الدراسة 
والأستذكار بجد بجد ونشاط حتى نبغ نبوغاً عظيماً: وفاق: كافة 
أترايه فى العلوم اللاهوتية والفلسفية» وليس أدل على ذلك من 


«رسالة : اضصضد الوثنيين»!! امتازت بفزارة | الماك وقوة ة المّحة. 


ولا امو دراضته اللاهوتية. لشفب ب إلى البريه الشرقية ظ 


الرهبان وكوكب الدرية . ١‏ فتعلم منه مباديء الحياة الشكية. 


. وجاء فى 'دائرة المعارقف البريطانية (مجلد ؟ض 1 ظ 


ظ (828 0 11 بالا دعتسضو م8 عمو لة رعمع) منانصة: إن 


ا ن الأمور المؤكد وضوحها ظ 


ظ يو شك أنه كان طالياً ب بلمدرقنة اللاهوتية بالإسكتدرية, وت 


الاضطهاد الذى قاسته الكنيسة بالإسكندرية فى ذلك الوقت. 


وصداقته قته إلى الراهب العظيم أنطونيوسء كان لها التأثير على . 
ظ عاداته وكانت واسطة لتُّقَوّى فيه الأخلاق القويمة, 266 


| الإيمان العالية التي امتاز به دون سوأة.» 00 


عم 02 اس 


فاستماني | البابا سن 


ولس البابا ا اسكتدر ماوصل إليه أثناسيوس من 3 ظ 


7 لدظيلة يصلالب. > غينه البابا امساعداً له وكثير أ 


وميا ويجد حلاً لها ظ 


ْ ساعد الجد وبدا يدحضها ويثبت صحة ؛ الإيمان ان القويم. و ويقى 


هكذا إلى أن ع قد المجمع المسكوتى الأول فى نيقية 00 


ظ 7 لقديس أثناسيوس الوا نيه "كان يل م ادر نحو ظ 


ظ 0 اصعة إلى ه هناكء . حيث ؛ لعب ب دوراً ش < 1 


ويضىء وجهه بنور النعمة. وتفصح عيناه عن إرادة قوية 
ويضرج منها بريق لهب نفاذ كالسيف. وكان يتجلى فيه 
التواضح والقوة الروحية اللذان كانا ينسجان حوله هيبة 
خاصة ٠.‏ وكان / أعضاء الجمع يتشوقون إلى سماعة بذلك 


أفنوا أعمارفه فى دراسة الحكمة ا 2 


. ووصفه العلامة دين ستائلى 51311637 10638 فى كتابه 
السابق زايط 2200610 غطا 01 11150177 01 و 1نااعع.]) 


بالقزم. تعبيراً وتقريعاً' ولكن غريغوريوس النزيتزى يؤكد لنا 


أنه دحسن الطلعة جميل المحياء عليه سمات التقوى والورّع» 


يُخَيل للرائى أنه ملاك من الملائكة!. 2 


«ويتقل عناه أنه كان أنضاً محدوّدباً. بعض الأحديداب: 3| 
أنف مقُوس» وفم دقيق؛ ولحية قصيرة بشاربين كبيرين: وكان 


ذأ شعر خقيف أسمر اللون: ضارب إلى الحمرة». 
0 
١)راجع‏ كتاب: صور في تاريخ القبطء ص ٠ ١‏ 


اسه 0161 


وآر اد القديس غريغوريوس النزينزى أن يوضح شيئاً من 


صفسات أثتاسيوس النادرة. فقال عنا. مائصه الا(متصقى فى 


الحال. ٠‏ يهز الجليد, ويحصرض البليد؛. ويقمع نحوة التحمس ظ 


كشير الأفكار فى الطرائق المواصلة إلى مقاصده العظيمة, 
حكيم فى مقالته وأكثر حكمة فى غمايته أ جاع فى 


ظ شخصه محاسن الصفات. كريم»؛ مجيرء ٠‏ موق عري المودة 


٠‏ بين الخاس, محب للسلام ٠‏ مبيغض للخصام». 


تنصيبه بطريركا: 0 
فى أواخر عام 51"م وقبلما ينتقل البابا إسكندر, 


أوصى بانتخاب أثناسيوس خليفة له على الكرسي المرقسى, 
ظ وارعية معاء حتى هرب إلى ابرية. لشعوره يعدم أهليتة 


التحسٌ أعباء هذا المنصب الخطير: ولكن الشعب بدأ يبحث عنه / 
1 إلى أن وجده وأحضره: ثم نصبوه بطريركًا بين مظاهرالفرح 
. وتهليل؛ ولأول مرة يجتمع ٠١‏ أسقفاً من أساقفةالكراسى ‏ 
بكم حاول الأريوسيون أن يحولوا دون بلوغ أثناسيوس ‏ 
تهديد ومقاومةه منةه: ٠‏ ولكتهم لم يفلحواءويات مساميهم | 
. بالفشل التام. 


وفى الوقت الذى رتقى فيه أثناسيوس كرسى القد 

مرقسء رأى القديس ياخوميوس الناسك المصرى رؤبا خاطبه 
. فيها روح الله بقوله :«إنى قد أقمت أثتاسيوس عمودا ونوراً ‏ 
. لكنيستىء وستناله شدائد وتُلقي عليه تُهُم كثيرة لأجل ‏ 
مناضلته عن حق الديانة» الا أنه بالقوة الإلهية يظفر بكل 
ْ التجارب ويبشر الكنائس بحق الإنجيل»  )1(‏ 


0 تاريخ الكنيسة القبطية للقس منسى يوحن (طبعة المحبة) ض 184 . 


معناو نت اتيوية 


يشبت التاريخ أن مستى الأ يلى هو أول من اناد ظ 
بالسيحية فى يلاد الحبشة, حتى أنه مات هناك بطعنة رمج" 
على أن الديانة السيحية لم تثبت هناك رسمياً إلافي أيام 
القديس أثناسيوس الرسولى. . ْ ا ل عام 
وقد حدث ذلك عندما شافر ذات يوم شخص يدعي 0 
فريمونات الصورى مع شقيقه أيدوتس وعمهفا ميروبيوس فى : ش 
ظ رحلة إلى ملاد الهنذ؛ وقن استقلؤا سفينة مع أخرين, وييتما . ظ 
| هم يسيرون فى البحر الأحمنر احتاجوا إلى طعام فمالوا 
| ناحية البر ٠‏ وهناك هجم عليهم البرابرة وقتلوا كل من فى . 
السفينة: ولم ينج سوى الأخوين فريمونات وأيدوس اللذين 0 
. اختفيا تحت شجرةٍ وبداً يصليان ويقرآن فى الكتاب المقدس 00 
. متتظرين نجاة الله وها أن وقغ نظى البرايرة عليهما حتى.. ظ 
أمسكوهماء وإ رأوا ماحياهما .الله به من جمال أسبروهما ظ 
وقسدموهما أهدية لملكيم, الذى > كان يقطن مدينة أكسسوم ظ 


ع 


[عاصمة أثيوبيا فى ذلك الحين]؛ فعين الملك أيدوس رئيسا 
لسقاته وفريمونات أميناً لخزائنه. ظ 
ويقي الأخوان هكذا إلى أن مسات املك فأعتقا من 

الأسرء غير أ أن الملكة رغيت فى بقائها لمساعداها فى تربية 
أولادها الصغارء وهنا بدا ؟ الأخوان يسخدمان نفودهما فى 
نشر الديانة المسيحية وجذب الأحباش إليهاء ولقد ساعدهما 
فى ذلك بعض التجار المسيحيين الذين كانوا يأتون إلى 
الحبشة (إثيوبيا) فلقيت الدعوة المسيحية نجاحاً عظيماً . 


وما انتهيا من مهمتها تركا البلاد الأثيويية ليعودا إلى 
وطنهم., ؛ غير أن فريمونات عز عليه أن يترك الخدمة التى بدأ 
بهمأ فى بلاد أثيوييا هكذا دون عناية أو رعاية. ٠‏ ويعد أن فكر | 
كثيراً استقرا رأيه على مقابلة البابا أثناسيوس الرسولى شْ 
وعرض الأمر عليه ليتعهده برعايته. 
ظ ولم تمض أيام قليلة. حتى كان فريمونات فى حضرة 
ظ القديس أثناسيوس يقص الآمر عليه ويحمله مسئولية ‏ ظ 


الكر مة الجديده: وهنا قال ل القديس لفر يمونات دو "ومن أين نا 
مكل 1 ظ 


وبين مظاهرالفرح والسرور قام البابا برسامته أسقفاً على 
بلاد د أثيوبيا بإسم «الأنبا سلامه» وكان ذلك فى عام ١7”م.‏ . 

ومنذ ذلك الحين؛ أصبحت الأمبراطورية الأثيوبية جزءاً لا 
يتجزأ من الكرازة المرقسية؛ يتعهدها بابوات الإسكندرية 
بالرعاية اللازمة٠‏ ورسامة الأساقفة لهاء كلما دعت الحاجة 

نميه للمر ة الأولى إلى تريف (11815): 0 

قضى القديس أتناسيوس أكثر سنى حياته فى جهاد 
مضني ضد الأروسية والأريوسسيين. واحتمل فى سييل ذلك 
كثير من الآلام؛ بل لقد ذفي وابتعد عن كرسيه خمس مرات 
وهكذا رسم لنا ظريق الجهاد الملىء بالآتعاب والأشواك! 


انتهز الأريوسيون فرصة انتقال البابا اسكندر البطريرك 


الأسكندرى. ٠‏ ويدأوا بسسعون لإعادة أريوس من منفاه. 
مستهينين فى ذلك بقسطنديا أخت الأمبراطور قسطنطين 
ظ التى كانت تعترف دوما على يد قس أريوسى, .وأخيراً تمكنوا ‏ 
ظ من فاع الملك ٠‏ فاستدعى أريوس عام أككام حيث قدم 

صورة إيمانه ملتبسة. فأصدر قسطنطين أمراً بتبرأته والعفو 
عنه وعن الأساقفة الأريوسين الذين د فو سابقاً. ظ 


٠‏ وأصدرى حكماً بحل أريوس ووجوب إعادته إلى . خدمده ٠ ٠‏ وقاء 
أزيوس أسقف نيكوميدياء وتيوغنيس أسقف نيقية ة بالكتابة 
إلى أثناسيوس يبلغاه قرار هذا المجمع ويطلبان قبول 
أريوؤش: ولكن البابا رفض ذلك رفضاً باتاً. وكتب للأمبراطور 
يقول:«إننى '" يمكنى أ أن , أقبل فى كنيستى بقس . الهراطة» 


كذ ل - 1 


0 فى شركتها أناساً أ ينكر ينكرون : 


ن ألوهية ةيضوع المسسيع» . 


ووشوا ب لدى ا الملك قائلين | إنه يساعه أحند سد القسواد / 


ظ تسكن القديس من دقع هذه الشرية بم لع الا 


1 يبرا عته؛ قامو مرة ثانية وعقدوا مجمعاً في مديثة صور عام [ 
3 اء هذا الجمع من البمسين لم يل ظ 


أو ادعو عليه أنه كسر كاس القس 0000 


يقرا ' وهدم مذبحه» ولكن رغم اتفاقهم مع هذا القس 


المجمع بنفسه وير القديس أثناسيوس . ثم وقمٌ بخط يده 


)١‏ هو أحد القسوس الذين قبلوا الرسامة من يد قس آخر يدعي كمونومس 
انشق عن الكنيسة ويدأ يرسم قسوساً من العلمانيين!.. وقد حوكموا أمام 
مجمع عُقِد بالإسكندرية وجردوا من رتبهم الكنسية ‏ راجع كتاب تاريخ 
الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا ص5 .١4‏ 


0 عص اللحادع 


على وثيقة ومعه ١١‏ قساً من الإسكندرية ومريوط قال فيها: 
«يشهد الله أن لا علم لى بما تقولون عن هذه التهمة التى 
لفقها بيعضهم.: بل إننى أصرح جهارا بعدم وجود كلأس 


0 معرفة لى بوجودهاء ولكثىأقول الحق وهو أن 


ظ 00 ادعما عليه أنضاً اانه قتل الأسقف أرسانيوس 
السحر؛ ولآن هذا الأسقف كان على قيد الحياةء اتفقوا معه 


على الأختفاء وأحضروا ذراع أحد الموتى لإثيات ت التهمة أمام ْ 


المجمع؛ » ولكن أرسانيوس الأسقف عاد بعد قليل إلى صوأنه 
إذ أندنه ضميره: ورأى ضرورة الذهاب الى صورة لمقايلة 
اليبانا أثناسيوس كى يستسمحه على فعلته هذة؛ فوصل قبل 
تقديم هذه التهمة بليلة واحدة فاستيقاه القديس سراً فى 
غمرفة مجاورة: ولما عرض الأمر على المجمع قال اتناسيوس: 


«من منكم يعرف الأسقف أرسانيوس؟» فقألوا! : «كلنا نعرفه» 
فأحضرزه اليادا فى وسطهم. ولما اعترقوا أنه هو يعينه كشف 


القديس يدا وأظهس يديه التي وقسال لهملمن إذن هذه [ 


0 وهنا شعر الأريوسيون بالخزى والعار. ولكى يبرروا 
ظ موقفهم طفقوا ينادون قائلين :«إن أثناسيوس ساحر: وأرادوا 
الفتك يه وقتله: ؛ غير أن الأمير ديوناسيوس الذى كان 
حاضرا : فى المجمع أنقذه من أيديهم. 
ترك القديس أثناسيوس عندذدذ ضصور؛ وذهب ليعرض 


أمره علي الأمراطون» و واكنه لم يتمكن من مقابلت. 


القديس التاسيوس قه أرتكب الزنى سعها ولكن الرب قد 


المرأة إلى أحد الحاضرين ظانة أنه أثناسيوس إلأنها لم تكن 
قد رأته ولا عرفته أ وقالت :«أنت الذى ارتكيبت محى الشر»!! < 


50 جح 1 


لصي كا 


0 وأفقفه وطلب منه إنقاذه من ن الأريوسيينء ولكن إذ ذ كان وجتيوت ؤ 


٠‏ وعندئذ : قال القديس للملكءإن الله له مسيقوم ديات بيني وبين 


أأنت الذى قبلت شكوى أعدائى وصدقتها!» ثم ذهب مع يعض 
أساقفة إلى تريف فو صلها فى 0 فبراير سنة ام حيث 
تلقاه مكسيميانوس | أسقف المدينة وقسطنطين الصغير واليها 
بالفرح والترحاب. 2 

1 . استغلاته بالعالموترك كرسيه لمر الثاني ل روا" 


لو أولاده الشلاثه قأصيحت مصر تحت حكم 


قسطنديوسء أما فرنسا فتملك عليها قسطنطيز الصغير 2 


عصالامت 22 


0 وكم كان فرح لسري عظيماً عتدما. مسمعوا بقدوم 


0 القديس أثناسيوس الرسولى راعيهم المثالى!. لقد استقباره 


استقبالا رائعاً فاق في غظمته احتفالات الملوك وا لآباطرة. 


ولكن أتباع أريوس لم يتركوا القديس ليستريع ولى - 


قليلاًء إن سرعان ماقرروا عزله وتعيين غريغوريوس الكبادوكى 


مكانه! ‏ م أرسلوا قسراراتهم هذه ليسولييوس أسقف رومة 0 


مستوضحه الأمردة فعفذ أثناسيوس ٠‏ مجفعاً بالإسكندرية عاء 1 
قدا أبد. قده الإيمان القويم؛ ثم ظ أرسل سنا د دوربة 9 0 


فيلوغوريوس على . ضرورة معيين غريغوريوس الكبادوكي بقوة 


الجندء بدلاً من أثناسيوس! ولما حاول الشعب مقاومة ذلك 
هجم الأريوسيون والجنود على الكتائس فى يوم جمعة 
الصلب وقتلوا جل من كان فيهاء واعتدوا على الفتيات 
والسيدات الآمنات!. 0 
وهنا بعث البابا أثناسوس إلى سائر أساقفة المسكونة رسالة 

يستغيث فيها من هول ماحدث بكنيسته ويقول :«أستغيث بكم مثل . 
ذلك الرجل الإسرائيلى الذى عندما ماتت زوجته ‏ بعد أن 
اغتصبها منه أعداؤه ‏ قسم جثتها إلى إثنى عشر قسماً» وبعث 
. بكل قسم منها إلى سبط من أسباط إسرائيل. ليجتمعوا ويأخذوا 
بشثر تللك الزوجة». وإذ لم جد الرسائل نقعاً» عزم على بسط 
قضيته بنفسه على العالم, قسافر إلى روما ١‏ وهناك قوبل من 
أسقفها يوليوس أحسن مقابلة. واتفقا على عقد مجمع لإنهاء هذه 
المشكلة, فتم ذلك عام 47'ام فى سرديكا [صوفيا] وكان مؤلفاً من 

٠‏ أسقف غربى؛ ٠‏ أسقف شرقيا . ورأس المجمع أوسيوس 

أسقف قرطبة: ولما عقد المجمع أولىّ جلسانه طلب أساقفة 


الغرب. حضور أثنا سيوس للدفاع عن نفسه؛ فرفض ظ 


الشرقيون هذا(إد كانو امن ن الاريوسين) ثم انسحبوا! أما 


. تثبيت قانون مجمع نيقية اللسكونى‎ - ١ 
حرم الأساقفة الأريوسيين.‎ - '" 


4 - عزل غريغوريوس الكبادوكى الذى عينه ه الأريوسيؤن 


بطريركاً للأسكندرية. 


ثم أرسلوا هذه القرار ات لإسبراطور تقسطاس اكه 

الشرق 3: تنفيذها مهدداً بالحرب إن خالف ذلك1! - ظ 
الو 0 أثناسيوس وقال 
كي ركس ليقبدو شعائرهم فيها», عند دل تراجع 


. وقد ذهب أمون الراهب المصرى مع البايا أثناسيوس 
إلى روما حيث أدهش الناس بنُسكه وعبادته وحكمته. ويقال 
أن أثناسيوس قد ذون حياة الأنبا أنطونيوس» موّسس 
الرهبانية فى تلك الفترة:وتركها هناك فكانت سبباً فى 
ظ انتشار الرهبنة فى الغرب» وتوبة أغسطينوس. 
«أخيراً تم قتل غريغوريوس الكبادوكى ‏ البطريرك 

السخيل - عام آم فى نورة ة قامت ضده بالإسكندرية: فكان 
ذلك سبباً فى عودة القديس أثناسيوس إلى كرسيه؛ حيث 

احتفل الشعب به احتفالاً عظيماً يليق بمجاهد كبير. ظ 


نطيه للمرة الثالثة إلى البرية(الصحراء الغربية) 4 


ظ ذاق القديس أتناسيوس طعم الراحة فى هذه المرق إل 


ظ امبتمر مع رصيته زهاء ثلاث سنو ؛ ريسم فيه + بعض 
ناب كثير . من الرسائل العقاشية القيمة. 


لضابقة يقة أثناسيوس منتهزين فرصة ة موت قسطاس قيصر 
روما ممعضس أثناسيوس. - وانفراد قسن 
ظ بالمكم - فأوغروا وا صدر الأمبراطور ف ضده حتى آمر بعقد ظ 


 عمجم وأنفض بعد أن أصدر حكماً بنفى أثناسيوس! و وقد تبعه‎ <٠ 
. أخر أنعقد فى مدينة ميلان سنة 00م حيث صادق علي‎ [ 
قرار اسابقه!»: - ظ‎ 


[ وذهب ب سرياتوس والى م 0 البابا أثناشيوس ينهد ش 


0 رفض ما 50 يكن اهناك ك أمر رسمي 00 الإسبراطور. 

وعندئّد اغتاظ الوالى؛ وعناد. يعد ثلانة أسابيع وضعه خمسية. ' 
' الأف جندىء احيث حاصر كنئفسية السيدة العذراء» عندما : .كان 
ظ القديس يصلى فيها - مع شعيه : - صلاة الغروب. 


ويكتب لنا أناسيوس بنفسه مصوراً ماجرى فى هذه 


ظ الثيماس أن تلو المزمور 177. وكسان الشعب يجاوب قائلا: 
١لا‏ ن إلى الأبد رحمتهه». ولا حسان وقت الأنصراف طرق 
الجتود جميع الأبواب طرقاً عنيفاً!. واندفع العساكر فى 
الكئيسة ‏ كالسيل الجارف ‏ وهرعوا قاصدين إياى. أما أنا 
فوقفت وأمرت الشعب بالفرار» ولكن بعضهم اعترض 
العساكر فى طريقهم., فذيحهم الجنودء وداسوهيم تحت 
أقدامسهمء عتدما كانوا يركضون نحو ردهة الكنيسة للقبض 
على الفارين!. ولما أنصرف أكثر الشعبء جاء الرهبان مع 
الذين تخلفوا من القسوس وحملونى خارجاً»٠ ‏ 

وهكذا تجا القديس بأعجوية ‏ وترك المدينة إلى السرم 
حيث بقى مع الرهبان زهاء ست سنوات: رأى فيها القديس 
أنطونيوس قبيل نياحته. واستمر أثنانيوس يباشر إدارة 
كنيسته رغم بعده طيلة هذه المدة. حتى لقبه البعض 
«بالبطريرك الغير.المرثي» ولم يتوان قط عن كتابة الرسائل 
لأفراد شعبه حاضاً إياهم على الثبات على الإيمان المستقيم, ‏ 


عصالجادة ' ب 


ويذكر المؤرخان جبوند01608» ويلاديوس )١()51130105«‏ 
أنه كثيرا ماكان يترك عزلته ليتفقد رعيته فى سائر أنحاء ‏ 
البلادء ثم يعود إلى البرية دفعة ثانية!. 
2 وكم كان يسر أثناسيوس عندما يجد نقسه عند الرهبان - 
يتقدمهم الأنبا أنطونيوس كوكب البرية!. لقد كانت بيتهما ‏ 
صداقة قوية؛ ولعل منشآها راجع إلى أن أثتناسبيوس قد دتعيد 
فى البرية على يدى أنطونيوس [كما ذكر سابقاً] وقتاً طويلاً . 
من الزسان فى بداية حياته؛ فلما ارتقى العرش المرقسي لم 
تتغير صلاته بالبرية» بل بقى أمينا لهاء محافظاأً عليها. 
ظ قال المؤرخ دين ستانلى '(512216 موع12: «كانت مودة 
أثناسيوس بأنطونيوس وثيقة الصلة؛ مُحكمة البناء. ومن 
مؤلفات أنتاسيوس ترحجمة قسمة 4 لصديقه الحميم أبى ‏ 
الرهبانية»..وكشيرا 'ماقصد أثناسيوس إلى صديقه فى 


)١‏ راجع كتابنا «بستان القديسين» للقديسين بلاديوس وجيروم (طبعة مكتبة. 
١‏ المحية). ظ ظ 0 


ظ عصرالحارع 


لصحا ومن فرط احترام له حمل الي ا على كفيه كما 
فعل اليشع لأيليا. وكما هى العادة الشرقية فى هذه الأاء 
عند المبالغة فى الأكرام والأحترام». ٠‏ | 
١‏ . «وكان أنطونيوس رغم عدم قدرته على التكلم باليونانية» . 
من أشد الناس اهتماماً مع البطريرك الشاب في مشاحناته 
ومجادلاته اللاهوتية . وقد كان يشاطره محنته ٠‏ وحدث مرة 


ظ 0 بيشما كان أثتاسيوس في أحرج أوقات جهاد:: أن ظهس ‏ 


أنطونيوس فجسأة بالإسكندرية فسبهت الناس... وتسابق 


يدعي؛ وعند عودته خرج معه أثناسيوس بنقسه حتي باب 


المدينة مودعاً». | < 
يحاول الأريوسيون انتقاد لهرا إلي البرية. فكتبافي 
ذلك يقول: («هم يعصون يعضون أُصبّع التدم, لأنهم لم يتمكنوا .من 


قثي! والآن هم يلومنني علي هربي! غير اين أنه لوركان في 
الهرب جنائة لكان في الاضطهاد ج جنايات. أ ظ ظ 


ظ أنني هربت للا أقتل. .وهم بقدة . ن أشرى لملا أنجو من 0 
القتل!! فليكقّوا عن إضطهادي لأكف عن الهربء وكيف لا - 
يعلمون أن فراري منهم حجة عليهم؟! ! ن المرء لا تفزعه الرقة 


١ [‏ واللين بل القسوة والشدة, بل غلظة القلب والتوؤحش!!! ظ 


وفي فشّرة إبتعاد القديس هذه عين الأريوسيون رجلاً ‏ 


كبادوكياً عاتياً يسمي جورجيوس بطريركاً بدله علي 


الأسكندرية فسأمعن في إضنم 

1 وارتكب أفظع الحوادث: كما سجن أثني عشر: أسقفاً أء لعدم 1 
00 خضوعهم / له علي أن مدته لم.تطل إذ قتله مض الوثنيين 
وأحرقوا جا م اشم القوها 0 البحرا ظ 0 


هساد الشعب بكافة الطرق ‏ 227 


0 وتنب بده يوليانوس ال كان ب سغض. الممستجيين نه دويجةه عام 0 0 


غمر أنه أفرج ميدئياً عن جميع المنفيين في عهد. سلقه : وهكذا ش 0 
عاد القديس أثناسيسوس مسرة أخري إلى كزسية 
بالإسكندرية٠.‏ 


٠‏ نفيه للمر الرابعة إلى طيبة (الأقصر). 


استغل البايا فرصة عودته لكرسيه ويد يصلح ماأفسده 
الأريوسيون: كما أهتم بتبشير الوثنيين. وعمد عدداً كبيراً 
منهم» فكان ذلك سبباً في غضب الأمبراطور يوليانوسء لأذه 
كان يميل إلي الوثنية؛ فكتب لوالي الاسكندرية يقول: «كان 
يتحتم عليك أن تخبرني عن تصرفات أثناسيوبس عدو الآلهة 
' وكاره الأوثان!... إنني أقسم بالإله سيرابيس إن لم يبرح 
أثناسيوس الأسكندرية فإني أغرم جميع موظفي حكومتك 
مائة رطل من الذهب قصاصاً لهم, وأعلم أنني بطيء العقاب 
ولكنني بطيء العفى والصفح»! . ظ 

عنما سمع القديس بهذا ترك الاسكتدرية إلى طبية حيث 
. أستقبله بعض الرهبان الباخوميين. ولقد أظهر له كل من 
صادفه. ألما زائداً لكثرة الاضطهادات التى تحملها كل 
منهم. أما القديس فكان يجيبهم بأنه يشعر بسلام داخلي 
عظيم وبازدياد نعمة الله غليه كلما وقع في شدة أى ضيق!! 


أ- عط المجادة 


ولم تمض فترة طويلة حتي مات الأمبراطور يوليانوس 
الجاحد سنة ام وعين يوبيانوس بدلا عنه: 4 فأطلق حرية 


لتاقي 


ظ ااسيوس؛ 1 الذي أضطر إلي ترك الاسكندرية ية والاختفاء في . ظ 

مقبرة أبيه مدة أريعة شهور, أمعن فبها الاميراطور في 

اضطهاد الأرثوذكسيين, وما لم يتنهم العذاب قرر رفع 
الاضمهاد اعنهم ٠‏ وإعادة اليايا أتناسيوس إلي مقر كرسيه؛ . 


. وهكذا عاد البابا أثناسيوس إلى الاسكندرية للمرة الأخيرة, 


ظ بعد أن أفني زهرة شجابه وأظلب سني حمياته في اضطلههادات 


آراد اللاهوتي ال الانكليزي ريتشارد شوكر 110 0 
6 :160 8 اام أن يصون لنا في إيجانء ماقساساه 
الياما أثنا تيوس من نفي وتعذيب في سييل الإيمان فقال في 
كتايه | ل «النظام الكنسيء! 'اما ترجمته: 


_- 8 : 1 


«لم يذق أثناسيوس طعه الراحة ولم يّرَ السلام توما 
واحجداً في الست والأربعين سنة التي مضت ما بين اليوم ظ 
الذي أرتقي فيه المنصة البطريركية والساعة الأخيرة من 
حياته في هذه الدنياع. 


ظ «قلب له قسطنطين ظهر المجن (غضب منه) وانقاب علي ظ 
قسطنديوؤوس فاأتزل يه من صنوف التعذيب والإيلام كل . 
مااستطاغت الضفينة والحقد أن تخترعا إذا تذرعتا 
ظ بالسلطان والقوة النافذة! ثم زاد يوليانوس الضغط عليه 
ظ وتبعه فالنص. إفلم يكن بلقل من سلفه شا" 0 


165 - 162 10 7,2 ا00 امتاعمنهه لم 


٠ 0‏ #وأتهموه بكثير من اجرائم حت ي إذا ماسيق المحاكمة. 


1 «أما الأساقفة من كبار رجال الدين الذينءكان 


أثناسيوس يقاتل ذوداً عن حوضهم فكان حنقاً عليهم أن < 0 
0 يأخذوا بتاصرة ويشاركوه في الذفاع. ٠‏ هؤلاء كانوا بين 


شقي الرحي إذا توددوا اليه جروا ا علي أنفسهم الويلات التي ظ 


0 إن لم تحولهم عذه - ولو ظاهرياً - فلا أقل من أن تببرهن 1 


علي ختلر البقاء علي الولاء 564 ا ا 00 ْ 


إلا َليْلم) | للعوامل الدنيوية وهرب الثاس - عن أثناسيوس إت 

ظ لم يكن عاجلاً فآجلا. .. فكان بعضب 

| ولحق بهم آخرون . ساقهم إلي التخلف عند الخوف أى 
الفقر أن الدنيا حلت في أعينهم وراقهم زخرفها فلانوا لتملق 
المداهنين» ومنهم طائفة من سليمي النية وققعوا في فخاخ 

 نسحأ المغرورين الخادعين. ولعل الانخدا ع مع سلامة النية‎ ٠ 


فشنيف قادة الحملة علية... 


ما يلتمس من الأعذار للهراطقة طقة... وهكذا أندفع تيار تلك 
الأيام الجارفء فأخلي الناس قاطبة له السبيل... إلا 
أثناسيوس!! فإنه في تلك المأساة الطويلة الشاقة لم يفعل إلا 
ما يجدر بالحكماء ذوي الصدور الأمينة والأخلاق الرزينة أن 
يفعلواء وجرب كما هى خليق بالمؤمنين الأبرار أن يُجتريوا 
فيصيروأ] علي طول المدةء وشدة المحنة». 

أنتقاله إلى عالم الجد؛ 

كان القديس أثئناسيوس قد بلغ الثانية والسيعين من 
عمرهء عندما عاد من منفاه الأخيرء غير أن كبر السن هذا لم 
يكن ليحول دون إتمام واجياته» فقام بترميم ويناء الكنائس, 
ووضع الكتب والمؤلفات في تفنيد البدع والهرطقات ٠‏ 

وأخيراً. ويعد جهاد هذا مقداره؛ أنتقل القديس وطويت 
صبحيفة حياته في اليوم الثاني من شهر مايو سنة "ااام بعد 
أن بلغ من العمر "ا سنة, قضي منها نحو 0ك عاماً 
بطريركاً للإسكندرية. ظ 


عضر المجادة | اسم 


ظ 7 هأ ع ان ١‏ 77 # 3 5 ظ . 
2 وكتب القديس غريغوريوس النزينزي يرنيه ويقول: «هكذا 
إنطفأ أثناسيوس عين العالم المقدسة. والحبر المنقطع النظيرء 


والصوت العالي الحقء عامود الإيمان ورسول المسيح الجديد؛ رقد ‏ 


قاسي كثيراً من الدسائّس الباطلة وصمد لكثير من الهجمات, 
ناداه الثالوث الأقدس إلي مثوي القديسين إلى حيث أسلافه من 
البطاركة والأنبياء والرسل والشهداء وجميع جنود العلى: فتال صن 


التكريم عند تركه هذه الححنياة ما لم يره حتي في أعظم 


إنتصاراته! وأقسيم له من الدموع الفزيرة النى سكبّت ومن 
الذكر. أت الخالدة» تصبأً تدكا ربأ». 


لقديس تاسيوس فامالترين ‏ 
وقفة تبجيل واحترام أماء تلك الشخصية الجبارة التي 
استطاعت بقوة الله أن تناضل ضد العالم بأسره؛ء والتي لم 
بهدأً لها بال حتي قطعت شاقة البدع وتبثت الإيمان 


200 وتعؤزنا الصحائف المطولة, لو أردنا أن تكتب كلمة الإنصاف 0 
هذا البطل الكنسى العظيم, ولذا تكتفي بأن نلقي نظرة عابرة, 
وصفه بها جماعة المورخين شرقاً وغرباً؛ كما يلي: 0 

١‏ + قال موهلر 1م101 «إن عيشة أثناسيوس هي 
أحسن وأفضل تقريظ له. وإن جهاده مهما مُدح يعجن العالم 
عن استيفائه» ٠‏ ا 

ظ + وقال شوكر 6 111]: دإنه لم يلاحظ علي أثناسنوس,» 
سوي أنه كان في مأساته الطويلة؛ رجلاً حكيما في عقله. 
باراً نقيا في احتماله وصبره». ظ 

+ وقال المؤرخ البريطاني الشهير 01 «لقد ٠‏ أظهر 
أثناسيوس من ) التفوق في الشخصية: والمقدرة وسسعة الحيلة 
وسن التدبير مابرهن به علي أنه كان أحق من أبناء 
قسطنطين نفسه بتولي أعبا ء تلك الدولة العُظمي والقيام 
ظ بإدارة دفة أحكامها خير قيام...؛ ظ 
ض عتاميسرة ]1 01 ام - تند 2-5 “12 


ببح ادن 


0 + وقال أيضاً ا ن إسم أتتاسيوس الغا الذكر لا 1 


1 في المحاماة والمداقعة اعنه»1 


١ 0‏ ظليم قد طبع علي الكنيسة طابعاً لا يمحوه الدهر». . 


+ ووصفه دين فارار عقمةظ هدء<2 بأته: كان رجلاً الا 


بعيد النظر ثابت العزيمة. وأنه أعظم حماة الإيمان السليم, . 


وأكبر أيطال الديانة الحقيقية, وهى في مقدمة معلمي الكنيسة 


| الذين لا نستطيع أن تُعسبسر عن مسقدار ماتعلمناه منهم | 


ومايمكننا أن نتعلم مسن مثالهم الصالح. ومانستمده من 


العزاء والقدوة في وقت ‏ الشدة من د تصور الامسهم ووفائهم 


وثباتهم...» 0 


٠‏ + وقال الكردينال نيومان ١‏ مسرم دإن هذا لمق 


. + وقال الأب دي لابلينزي 21826 18 106 في كتابه [سيرة 
جوفيان): «كان أثناسيوس أشهر رجال عصره؛ ولعل 
الكنيسة لم تر بين أبنائها من هو أعظم منه .وقد كان أميناً 
حاذقاً ثادت الفكر شجاعاً رابط الجأش عالي الهمة رصيناً ذا 
إيمان حي ومحبة لا حد لها. خطيباً مُّفوهاً قوي يي الحجة 


دديك فك الرأي»٠‏ 


+ وكتب عنه القديس باسيليوس الكبير فقال: ولقد كللت 
اللسنون رأسه بأكليل ناصعم.... وعاش منذ الأيام التي سيقت 
المجمع النيقي حين كان السلام مخيماً علي ريوع الكنيسة 
ظ حتي هذه الأيام الكربة التي هبت فيها أعاضير المشاحنات 
التى لا حد لها». 
«هذا هو صموئيل الكنيسة والحّكم المبجل بين الجيلين [ 
القديم والحديث. و وواسطة عقدهما .٠‏ فهو الطبيب الحاتق 0 


ظ 4 اد 


2 


الأدواء وعلي شقدائها... يقف علي برجه الشامخ ويرقب 


بحكمته, فيحيط بصره يكل ماحوله» ويام بكل ما يجري في 


العالم». 


+ ووصفه القديس غريفوريوس النترينزي بقوله: «بينما 
كان ناراً ذات لهى, تحرق سوّء النبت, وسيفاً حاداً يقطع 
الشر من أصوله؛ وكان أيضاً كمذراة الزرأع» تذري الهشيم 
فتبدده في الهواء ٠‏ وتحتفظ فظ باكداس الثمر السليم. ٠‏ فكما كان 


لاس 


الس 
+ وقال عنه دين ستائلي تإعلمماك 0 ه«لقد جاهد 


أثناسيوس علي صغر مرتبته الكهنوتية (كشماس) جهاداً 


حسنئاً في مجمع نيقية, وناضل عن الأرثوذكسية بسحدة وشدة 
ونور دشين: أغارت صدور حسسادة, كما تويجنه بإعجان كل 


سبأمعيه المحبين منهم والمبغضين له علي السواء». 


إن العالم أجمع قد احترم قا قداسته ونقاوة تعليمه؛ ٠‏ وأنه املا 
[ اليج ء بعظمة مؤلفاته». 


+ وقسال القديس غريغوريوس النزينزي: «إن من يمدح 


+ رأبان انا الأنبا | قزمان قيمة مؤافات العديدة بقوله 


ظ وإن لم يجد قرطاساً فليدونه علي ثويه» مها يدل علي 


عظمة تعالدمه. 


يذه 


ات اتات 1 200 5 - السس لسن هس رليم 


مسأيو 


6 آم و 


و 
: 
لب 
-0 00 ا 0 
١‏ ب 1 2 72 
1 4 8 
٠ 4 ' 0 1‏ 0 ظ 1 0 
3 1 00 8 ا 


+ 2 «سسستتتتتتتتت 1 3 


مدينةنيقية 711060 

ونيقية مي الماصمة الثاني اولاية بيثنية وتقع ؛ في الشمال 
تهدمت منذ زمن بعيد, ولم يق منها سوي أطلال بالية. وفي 
موضعها الآن نجد قرية «أسنيك» التركية. ظ 

ويبدو أن نيقية هذه كانت علي شيء من ن العظمة والجمال. 
إِذ نصفها دين ستائني بعلن 0 فيقول ظ 


إحدي جبال بيثيتية كنجهاً إلى صفح تلك الجبال يت 
السهل سحب كثيفة عند بزوغ الفجر, فإنه لا يلبث أن يلحظ 
النقطتين اللتين تميزان مدينة نيقية» إنه يشرف من أعلي علي 
بحيرة طويلة تكتنفها الأرض من جميع جهاتها وتتصل من 
طرقها الغربي بيحر مرمرة» فهي إذن تكاد تملا الوادي كله 
بالشكل الذي يمتاز به التكوين الجغرافي لذلك الجزء ء من 
آسياء الصغرى». 


«ويظهر للرائي عند الجحزء الأعلى م من البحيرة فضاء 
مستطدبل الشكل تحوظه أسوار المديئة القديمة» ويذلك هذا 
الشكل المستطيل دلالة واضخة. لا تترك سبيلاً للشك 
لؤسسي المدينة الأصليينء لأن هذا الرسم هو الذي كان 
يختازه الاسكندر ومن سار على نهجهم ٠ ٠‏ فالاسكتدرية 2 


واتطاكية ودمشق ق وقيلادلقيا » كلها أنشئت علي طران واحد ٠‏ 


وهو عبارة عن مربع كامل تخترقه أربعة طرق مستقيمة يزين 
جانبى كل منها صفين من الأعمدة»: 

دوه مطابق لوصف سترابون لمدينة نيقية عندما أسسها ‏ 
لمزيماخوس 1:35111301115 وأعاد بناءها أنتيجونو 


085 ومازال هذا شكل الأسوار الحالية التي وإن 


حصرت حيزاً أكبر مما كانت تشغله المدينة اليونانية 
31 صلية: فلا مُراء في أنها لا تقل عهداً عن ٠:‏ صر 


قسطنطين علي | الأقل». 


ظ يمر السائح فيه علي أعمدة مكسورة وطرق ذات وعورة. حتى ‏ 


يصل بصعوية إلي القرية التركية الكثيبة. اقرية أسنيك الواقعة : 


متفردة يحوطها بعض مساجد متخرية. - ويداخل الكنيسة 


لزمن» 
[ْ ءِ ا لس [ْ 7 00 ظ 


اختيارها وه ى«موقعها الصحى»: ولعلنا ندرك قيمة ضرورة 


الوقاة!! | أضف إلي ذلك ؟ أن ث دُمة أسباب أخري د ذفعرت إل اختيار ظ 


نيقية دون سواها!! . 


١ 
[١ 


)كنا ١‏ أنه يكن سسكا اختيار نيكومييا - اماما ظ 


ظ | أوسابيوس أسقفه كان معروقاً بيو الأريوسية « 0 


٠‏ والمجمع يحتاج إلي مدينة .. محايدة . 0 ظ ظ 
١‏ 1 للكلمة المحببة لدى الامبراطور قسطتطين فكلمة 

«نيقية» معناها النصر أو الفتح, .وهئ الكلمة التي 

كانث تتمثل دواماً في مخيلة قسطنطين, بعدما أنتصر 


' علي أعداته, ذلك لأنه رآها مكتوية في كبد السماء 


تحت علاسة الصليب و هكذا -< »!|10 (0 06 607, أي: 0 


ظ يقال الؤرغ الاسقف أسابيوس في ذلك: «إنها ' كانت 


ظ ْ انيقية أي مديئة التصر». 


1 الامبراطورقسطنطين الكبير: 
هو الذي دعا لعقد المجمع المسكوني الأول؛ وكان لا يزال 
وثنماً عندما نودى ماسمة ملكا سنة 1١٠5م‏ بعد وفاة والده 
قسطنطينوس خلورسء وإذ أراد قسطنطين أن يخضع 
اممراطوربة الغرب للكه. زحف علي فرنسا بجيشه.: ويعدما 
طابت له الأمور هناك سار إلي إيطاليا وكان أهلها قد نادوا 


بمكسيموس ين مكسيميانوس ملكا عليهم, فتقايل الملكان في 


عدة مواقع انتهت بهزيمة قسطنطين, وعندئذ جهز جيشه 
واستعد لمنازلة مكسيموس فى موقعة حاسمة! ظ 

ظ وهنا يروي لذا أوسابيوس القيصري المؤرخ الشهير 
ماحدث بعد ذلك كما سمعه من الملك قسطنطين ذاته فيقول: 
«أراد الملك أن يستمد عون «إله ما» وكانت آلهة الرومانيين 
كثيرة ؛ فتحيّر فيمن يطلب النجدة منها, ؛ ولم يكن يعرف إله 
الممسيحيين يعد ماعدا أنه يوقرهم ويحترم دينهم . ٠‏ كما كان 
يفعل أبوه. وقد جال بفكره أن يوجه التفاته إلى إلههم وحدة: 


0 1 
وبينما كان يسير فى مقدمة جيوشه شاهد فى أفق السماء 
والفلك رائق صليياً من ضور مرقومة عليه هذه الكتاية «يهذا 


تغلى» فأندهش هو وقواده من هذا المنظر العجيب٠‏ واحتاروا 


فيما يكون منه. وفي رؤيا الليل ظهر السيد المسيح له المجد 
للملك ومعه صليب وأمره أن يصنع مثاله ويجغله شعاره؛ قلما ‏ 


ظ برسموا راية على تلك الهيثة ففعلى كذلك . 


< وكانت هذه الزاية حربة مصفحة من ذهب وفي وسطها 
عارضتين بشكل صليب. معلق فيه منديل حريري عليه صورة 
الملك وصور أولاده, دي أعلاه اكليل فيه الحرقان الأولان من إسم 


0 
الخاص( 1 


داود» طبعة المحبة وكذلك مختصر تاريخ الأمة القبطية؛ لسليم سليمان ص 
ا 00 0 


ث ثم التتحم الجيشان في واقسمة قنطرة. ملف 
0 في 58 أكتوير سنة آم وكانت موقعة شديدة 
إنتهت يفوز قسطنطين وهرب جيش مكسيموس الذي إذ مر 
علي نهر.التيبر سقط الجسر يه فغرق بأكمله. ٠‏ وبعل عبدةٌ 
حروب انتصر فيها؛ دا ن له ملك الشرق والغرب. 


1 ونوجة دين ستائلي لا 5821 طوع10 أعماله فيقول: ‏ 
«في السنة التي تلت تغييره لمذهبه ودخوله في دين الممسيح ‏ 


(١١"م)‏ أصدر مرسوم التسامح الدينيء ثم أتي بعد ذلك في 
توال سريع؛ مرسوم حفظ يوم الأحد في جسيع بلاد 
الامبراطورية: ثم ادخال الصلاة في الجيش, ثم إلغاء العقوية 
بالصلبء وتشجيع تحرير العبيد»لإيطال الرق» والحض علي 
عدم قتل الأطفال وتحريم الغرامة؛ وتحريم ألعاب المصارعة, 
0 وقد كانت كل خطوة من هذه الخظطوات : طيسبسة؛ وكسسب 

اللإمبراطورية الرومانية وللإنسانية». 000 


وقد وصفه أحد المؤرخين كما ظهر في مجمع نيقية فقال 
«كان جميل الطلعة طويل القامة ممتليء ٠‏ الجسم عريض 


7 ه111 ظ ظ 


الكتفين يمثل فى خشونته طرا: ذكبار رجال الجيش في | 
0 الامبراطورية المتدهورة». ا [ 


٠‏ وفودالأساققة 


ْ قبيل الموعد. المحدد لانعقاد المجمع ؛ - بدأت وفود الأساقفة‎ ٠ 
تصل إلي نيقية من كل مكان؛ وكان في مقدمة الحاضرين:‎ 
وفد كنيسة الإسكندرية ية المؤلف من الكسندروس بايا‎ 
الاسكندرية يصحبه رئيس شمامسته وسكرتيره الخاص‎ ١ 
. أثناسيوس الرسوليء مع جماعة من الأساقفة: من بينهم‎ 

الأنبا بوتامون أسقف هرقليا بأعالي النيل» والأنبا بفنوتيوس ١‏ 
0 أسقف طيبة الذين قلعت عيناهما بالسيفء وكويت حواجبهما 


بالحديد المجمي بالنار في أيام الاضطهاد السابق 


وقد أظهر دين ستائلي 5131617 ضوع مكانة وعظمة 55 0 
كنيسة الاسكندرية في المجمع بقوله: «لم يكن الكسندروس 2 
| هذا أسقف (بابا) أول كراسي العالم المسيحي من حيث 2 
سمو المنزلة والأهمية فحسبء بل وأعلي هذه الكراسي كلها 


١‏ من الوجهة العلمدة, وكان فى المتفره بلقب «يابا » ولا يعرف ب 
[ رأسه ا (مشهورا) اقب إعزاز وحب ومهابة وإجلدل عرف 
به رآأس الكنيسة الاسكندرية يه فكان هو الذى يخاطب ده نصفة 
خاصة». ظ | ٠‏ 

«وكنت تري بجوار الكسندروس شاباً ضشيلاً لم يتجاوز. 
الفؤاد طلق المحياء عليه سمات النشاط في هدوء وصفاء» 

«ذلك الشاب الضئيل والرجل النحصيفء ؛ هى رئيس 
أرتفعت اليه الأعناق, وشخصت اليه الأبضار»٠‏ 0 
ؤ وخضر أيضاً انسطاسيوس أسقف أنطاكية, ؤيوساب 


أسقف قيصرية, ومكاريوس | أسقف أورشليم» و وبولس أسقف 


قيصربة الجديدة؛ ود بعقوب أ سقف د تنصبيين وأسيريدون ا سقف 
فبيرص وغيرهم من الآبا المشهورين٠‏ 


وبعض أساقفة ايطاليا والغال وأسبانيا ويريطانيا؛ وإذ لم 
يتمكن سلفستروس أسبقف روما من الحضور لكير سنه أناب 


عنه القسين «ويتن وويكندس». وحضر أيضاً أريوس القس 

المبتدع (وكان وقت أنعقاد المجمع يناهز الستين من عمره) 

وبمعضصضص أنصاره ومنهم أوسابيوس أسقف نيكوميدياً رن [ 
ويلغ عدد الآباء 714 أسقفاً منهم 7٠١‏ من الشرق» 4 

فقط من الغربء ولعل ذلك راجع مع الي قلة الأساقفة. لضعف 

المسيحية في الغرب في ذلك الوقت٠‏ 

لمباحثات التمهيدية 


ا واحد وأكبر الظن أنه قد أنقضي أكثر من أسبوعين قبل 


يكتمل عدد هم في المدينة. 


ويروئ جماعة المؤرخين() أن ثمة اجتماعات تمهيدية, 
كانت تعقد في الشوارع والمنازل حيث كانت تدور مياحثات 
ومناقشات حول القضية الرئيسية التي سينعقد المجمع من 
أجلها آلا وهى «بدعة أريوس». 

فكنت تري في مكان ما نقاشاً حاراً , بين الأرثوكسيين 
والأريوسيين, ينما يسترعي أنتباهك في مموضع آخر 
الأساقفة الأرثوذكسء وقد انتظموا في هيئة جلسة يرتبون 
فيها أقوالهم ويدرسون حججهم وبياناتهم ٠‏ ظ 

ولقد حضر إلي نيقية«في الأيام القليلة السابقة لعقد 
المجمع - الكثير من الفلاسفة الوثنيين والمسيحيينء ليتمتعوا 
بمشاهدة المجمع وماسيدور فيه من نقاش. ويقال إن مبعضهم 
قد أشترك في , بعض المباحثات التمهيدية التي نحن 


٠ يصددها‎ 


.وكثيراً .ماكان يحتدم النقاش نين الفريقين المتباحثين إلي 
درجة ؛ ترتفع فيها الأصوات فتحدث جلبة وضوضاء: 
0 فلقد ذكر سقراط المؤرخ» أن الجدل قد أ: شتد يوماً في 
إحدىي هذه الاجتمباعات التمهيدية؛ وإتسسعت ذائرة البحث 
وتشعيت أطرافه؛ فكا ن ذلك مدعاة لجذب الكثيرين حولهم 
للإستماع إليهم: ؛ ويينما هم كذلك وإذا برجل بسيط تل عينه 
الفاقدة البصرء ورجله العرجا ء علي أنه قد احتمل كثيراً من 
أجل التمسك بالإيمان في أيام الاضظهاد السابقة(!) تقد 
هذا الرجل إلي وسط المتناقشين المتحمسين» وفجأة اخاطيه ١‏ 
قائلاً: «إن المسيح والرسل لم يخلفوا لنا مجموعة مسائل 
كلامية نعالجها بعلم المنطق» ولا خدّعاً باطلة» وإنما خلفوا لنا 


قدفقة حقيقة عارية جلية لنحفظها ونحرسها بالإيمان والأعمال ‏ 
الحسنة. كم كان تأثير , هذه الكلمات في تفوس المتجادليا 


)١‏ هو القد يس |1 م الأسقة «يفنوتيوس» امُعترف (01168508©) الذى 
تعذب ولم يتل إكليل الشهادة في عهد دقلديانوس الكافر: 


عظيماً!' لقد أبتدأوا حالما استمعزا لهذا القول ‏ بحدون من 
حدة نقاشهم ويخفضون من علو صوتهم ٠‏ ظ 

قال الأسقف كاي 186 عندما عرض لهذه الحادثة: «إنه 
مامن عصر من كل عصور الكنيسة تقر يباء لم يكن أعضاؤها فيه 
في حاجة إلى أن يجعلوا هذا الوضع درس لهم»! 


الجلسة الأولى للمجمع: 


إتخذ كل واحد من الأساقفة مكاته في المجمع, و ؛ وعندكذ حضر 


الأمبراطور قسطنطين الكبير مع بعض أفراد د حاشيته وأراد أن 
يجلس في آخر القاعة, غير أن الأساقفة أشاروا عليه بالجلوس 
علي المقعد المخصص له في صدر القاعة: ققبل بعد أن أوضح لهم 
تعمد لي وهم المستتيف فقا أن «الككم في نضا 


بالأساقفة فقط». 


وأثتاسيوس ره رئيس شمامسته ويوساب القيصريء وعن ساره 


0 


جلس أوسيوس أسقف قرطبة الذى أسندت اليه رئاسة 
المجمع - لكب سنه - وأريوس وأكبر أعوانه. وشغل الأساقفة 
وقد أختلف المؤرخون في اليوم لذي أفتتع فيه المج ظ 
حلساته, وأكن خ غالبية دين منهم يو يؤحدون أن الحلسة الأولي 
وعندما أعلن افتتاح الجلسة الأولى رسمياً 00 
أوسابيوس المؤرخ أسقف قيصرية( ) «الذي تولي سكرتيرية 
المجمع» والقي خطاب الأفتتاح فقال. 
٠‏ «أيها الملك العزد أننا نقدّم الشكر للّه العلي الماك 
ظ السماوىي الذي أعطاك الك الأرضيء وأنارك بنور الديانة [ 
المسيحية الشريفة: لعبادة الإله الحقيقى, ٠‏ فنضرع إلى الثالوث 
لاك كاه اناه 11010الااسةك... ةتكس نماك .6 


١)وك‏ سنة 118م؛ وسيم أسققاً علي قيصضرية , بفلسطين سنة 1م وتوفي 
سنة 1578م . 


ا عصرالجامع 


ظ الأقدس الآب والابن والروج القدس, اللاهوت الواحيد: 
والطبيعة الواحدة, أن يبارك ملكك وسلطانكء ويعظم عزك 
وثسأنك, ويعطيك أيامك الصالحة لأنه هو الذي ألهمك عقد 
هذا المجمع, ؛ لذلك نحن أطعنا أمرك ومّنا بين بديك» ويما أنك . 
. علمت القلاقل التي أثارها أريوس بنشر دعته وإذاعتها بين 
الملا فنتوسل اليك أن تأمره أن يتقدم هى وأنضصاره بعرض 
هذا التعليم الجديد الغريب» ونحن تنفاوضهم ونجاويهم من 
البشائر والرسائل ونبؤات الأنبياء وسائر أقوال الله الشريفة 
الواردة في كتبه المقدسة؛ وحينئذ يتبين الحق من الباطل 
وتفعل ما تشاء("). 

فرد عليه الامبراطور قسطتطين باللقة اللاتينية [وترجمها 
أوسابيوس إلي اليونانية) قائلاً: «أيها الآباء الموقرون.. .. إني / 
أشكر الل مشاهدتي حفلكم العظيم هذاء وإني أمشر أعظم 


”كذ 
الأول ص وقد أعادت مكتية للحبة طبعه في صيغة موجزة من 
إعدادنا . 


ظ ظ جد ٠١7‏ 


اسور لني استحققة أن أجمع عد وافرأ من رؤساء كبنة ‏ 


ينعمة الله تركت دسنْ أبي وأجدادي وأعتئقت الديانة 
المسيحية: , لآأني رأيت بعيني في رابعة النهار علامة الصليب 


ْ الكريم مكتوياً عليها,«يهذا تغلب» ويمعونة سيدي سسوع ‏ ظ 
0 لحن الي سحن لاج قد يت أشسدائي © سيقي 0 0 
الاأضطهار عن المسي / حتين واس لشي ومنحت الطري .ا 00 


(الدينية) المطلقة لهم». 


«غير أن أبليس عدو اليشرء 3 رآنى مغتبطاً بهذا الدين ظ 
الصحيح وذويه, أثار بلبلة فى كنيسة المسسيح ليكدرنى ا 
ويحرننى ٠ ٠‏ فلذا أطلب إليكم أن تبذلوا الجهد لإقناع الخصم. 


أحنكم أن تحافظ علي الوثام, والمحبة. دكين كل خصاء 


وخلاف. طبقاً لأوامر الأنجيل المقدسء وإنى وإن كنت بينكم؛ 

غير أننى لا أتصدى لأخد منكم على على الطلاق» لكنى أترككم 

| كى تبينوا أراءكم بملء الحرية وتمام الأختيار». ظ 
0 المجمع يزاول أسص اك يخس ني يبع أرنوس. 
استعررالتاققة, 0 


وفى اليوم التتالى عباد المجمه إلى الأنعقاد. ا 
أربسوس المبتدع صورة اعتقاده التى قال فيها «إن الا 
ليس مساوياً للآب فى الأزلية. وليسس من جوهرة. 
وأآن الآب كان فى الأصل وحيدا ‏ فأخرج الإبن من العدم 
بإرادته. وأن الإبن إله لحسصسوله على لافسوت 
مكقسبه!!. ظ 


امن بددع ع وضلالات وإذ أخذ أريوس باقع : عن معتقلهة. نبرى له < 


رئيس الشمامسة القديس أثناسيوس وأفحمة عردو ده القوبة 
وححجحةه الدامفة؛ مد حتى أظهر ضلاله وأبان فُسباد رأمه(١).‏ ظ 


دهش الأساقفة من موقف أثناسيوس هذاء الذى لم يكن 
بلغ الثلاثين من عمره بعدء وفرحوا كثيراً لفصاحته ونبوغه 
ومقدرته على إثبات المعتقد القويم, كما نظر إلده لأمبراطور 
قسطنطين الكبير الذى أخذ ببلاغته وعلمه وقال له : , 
بطل كنيسة الله..». 2 


ظ وعندما بدا الآياء فى تحديد العقيدة السليمة؛ كا 
الأريوسيون يوافقون على ظاهر اقوالهم, تم يؤولونها 1 ظ 
يكون لصالح عقيدتهم الفاسدة, وأخيراً تدخل أثناسيوس 
واقترح أن تضاف إلي العقيدة عيارة (0105100© - مته1]) 
أي مساو في الجوهرء للتعبير عن حقيقة صلة الآ ب هالإبن, 
غير أن الاريوسيين رفضوها وأرادوا استيدالها بعبارة 


ا 


اتاسيوس رأريوس حول الي 0 


بحت عصالجادع - سل ا ا 0 صصح 


مشابهة 00 ورغم أن العبارة الأخيرة لا عر 
اختلافاً كديراً.. 


ؤ وبعد انقاش كبير أخيذ رأى المجمع. فوافق على عبارة. 


ظ القديس أثناسيوس. 


43 


' وتوالت جلسات الجتمع إلى أن تم وضع قانون الإيمان 
كالآتى : 0 


«نؤمن بإله واحدا 0 النه الآب ضابط الكلا"! 
0 خالق السسساء والأرض. مايرى وما لا يسرى/"! نو نؤمن 


و ؟, أأع15: 1ل تث؟ : 186 رول 5 
؟) اك 1ن اف5: 8 غل١:‏ 1 يو: 054-50 1 
؟) تك.: 2703 خر ا 
4 كى5:4, غل 218:5 في ؟: 1 6ل 
يقار سج 1 اا 101 


9 


لحاس سس سر 


المولود من الآب قبل كل الدهى ( ")نور من نور إله حق من إله. 


حق مولود غير مخلوق(”") مساو للآب فى الجوهر(ة) الذى به كان . 0 
كل شىء ) هذا الذى من أجلنا نحن الببشر ومن أجل 


خلاصنا(”') تزل من السماء("') وتجسد من الروح القدس("١)‏ 
ومن مريم م العذراء(” نوصل على شه بلي البنطى ‏ 


الكت(9') وضعد إلى السموات وجلس , عن بمين 0 وأبضاً 0 
كي فى مده ليدين الأحياء والأمسوات 0 ") الذى ليس مل 


ظ انقضاء(9١).,‏ 


نام 5 
سس سس سس إن رس . 


5) من 7:/ا, عب 0: :8 إإش 1:5 مي 4:0 آم لم ؟5 _ 0 


00 /) بى 16:7 - 5١‏ يو 505:15 يو م 61 ١‏ ب و 0 


)يو 0 :"يع 4ك يو 14 4 ال 


قوط :4 ا 1 بط با ظ ظ )يكب آف 10:4 . 


. 4:4 يى14:1 + ؟1١) إش14:97, مث 59:1 غل‎ ٠١-4 ١ مت‎ )٠١ 


“)اش ؟ه: 1 كت ةر 1١‏ 8١)هت58:‏ 5-لا. 
لد ع انم رو 14 20# 0 0 


)ناك كا الوا 


أمتذع أربوس وأنصاره عن التوقيع حرمهم المجمع .كما قرر نفي 
أريوس وحرق كتيه : ظ 


ولعلذا نلمس حكم المجمع ظاهرا في رسالته التي بعث بها 
وقال قيها: : «قبل كل شيء وقع البحث أمام 
. الكلي التقوي في إثم أريوس ورفقائه وعدم 
تقواهم وحتم بصوت الجميع أن تعليمه العديم التقوى ليكن 
أناثيماً (محروماً) وهكذا أيضاً فلتكن أقواله وعباراته التجديفية»٠‏ 


الفصل فى القضاديا الباقية ظ 


بعد الانتهاء من الحكم في قضية أريوس المبتدع, فصل 


المجمع في دقية القضايا المعروضة عليه والمدونة قي جدول أعماله 
وهي كما يلي:- 0 ظ 
وأولة (في مسألة تحديد عيد القيامة 


عد قري اهرب وذلك له ل يجوذ أن يسيق المرموذ الي (عيد 


-  تداجلارصع‎ 


يد لم١٠‏ ظ 


اكاك 0885 اتات 8كككتكتب_7البسياتا 0 الاك للك 


قد أكل القصم مع تلاميذه كيل عا" 


كما قرر المجمع أن يقوم بابا الاسكندرية بإعلان جميء 


ظ الأساقفة سنوياً عن موعد عيد القيامة. ولعل هذا راجع إلي أن 
الإسكندرية كانت يومئذ مركز العلوم الفلكية في العالم. ' 


ثانيا: (عن الشقاقالذىي أحدثه مااتيوس أسقف ظ 


أسيوط): 

قرر المجمع حفظ حنقوق بابا الاسكندرية الواجبة على 
مسي كنا حفظ حقوق أسائفا رمي وأ شليم لكي 
أيضاً(١).‏ ظ ظ 


+ ثم أرسل المجمع رسالة إلي المصريين, ضمتها محكمه فى 


هاتين المسالتين, قال فيها :«إننا إذا راعينا الحقيقة, نحد أن 0 


ملاتيوس لا يستحق أكراماً أو صفحاً على ما أقترفه من أمر 
الشفاق الذي أحدثه: إلا أن الشفقة والحنان مسحتمان علينا أن 


١)راجمع‏ شوانين مجمع نيقية رقم دعبا في آخر هذا الفصل: وكتابنا: 
ظ «تاريخ كنيسة الخمسن ا مدن الغربية». ظ [ 


تعامله بالرأفة والأُطف. - ولذلك أذ له المجمع بالإقامة في بلدته 
. مسقط رأسه. وأمره ألا يمارس أية وظيفة كهنوتية, سواء أكاتت: 
رسامة أحد أو ترشيح أحد للرسامة ويتحتم عليه عدم الظهور فى 
أي :أقليم أى صدينة بهذا المظهرء ولا أن يدعي شيئاً حرمه عليه 
. المجمع: بل تبقى له صفته الشخصية فقط: أما الذين عينهم هو 
ظ في وظائف وثبتوا فيها بواسطة رسامة قانونية فيجب قيولهم في 
عضوبة الكنيسة بالشروط الآتية وهي “أن تبقى لهم وظائفهم 
ظ ورتيهم ولكنهم يعتبرون أقل درجة في كل شيء عن الآخرين الذين 
عينهم رئيسنا المحترم البابا أسكندر»0 | 


: وعليه قإذا سن قائونا أ آخر (تصرف) غير هذا. وأو حدثت ١‏ 
رسامة كاهن ليست قانونية» فيكون لغبطة الحير المفضال الباب 
الكسندروس حق التدخل في هذا الأمر. وأن “بفخص قخصا 
< دقيقاً.وئبت فيه بحكمة؛ لأنه ليس بصاحب صوت فقط في الذي 
ظ يحدث ولكن له أيضاً الوئاسة العليا التامة في تنفيذ أي عمل 
بريده» ٠‏ 


«ولقد يثرن يضأ في هذ لقم أن تخبرك بها أستقر سيتقر. عليه 


الرأى في مسالة تحديد يوم عيد القيامة لمبارك. فإن هذه المسالة - 
. أنتهت. بمساعدة صلواتكم: ؛ وأضيح جميغ الأخوة المسيحيين فى في 
الشرق الذين كانوا يعيدون هذا العيد مع اليهود تماماً يعيدون - ١‏ 
من الآن قصاعداً - مع الرومانيين ومعناء ومع الذين حفظوه منن ‏ 


00 القديم معنا ». 


كائثاً: (أما امشكلة معمودية الهراطقة) . 


فقد أيد المجمع رأي الكنائس الشرقية. فقرر عدم صحة. 
مععوبية من يدق الهراطقا اه بعترفين فيها بإسم 
ثم فرطق فلاتعاد معموديته عند رجو < ظ 
دبعأ وفك انجمع على بول لر اذى رح عليه 
ظ الذي يعتبربتولية جميع رجال الاكليروس علي اختلاف 
. درجاتهم, ولكن القديس بفنوتيوس الأعترف أسقف طيبة عارض ظ 


١ط‏ صصح 


عصر لامع 


وعنددد وافق المجمع على الأخذ برأيه ٠‏ وقرر السماح للكهنة 
أن يكونوا من المتزوجين. مكتفياً ببتولية الأساقفة:, وعدم زواج 
الكهنة المترملين٠‏ 

قوانين الجمسع: 

وأخيراً وقبل اننضاض المجمع من الآباءء سن الآباء .؟ 
قانوناً لسياسة الكنيسة عامة نري أن نثبتها هنا لأهميتها("!. 


)١‏ كل من خصاه الأطباء في مرض أى خصي من البربر 
فليستمر في الاكليروس؛ أما من خصي نفسه وهو في حال 
الصحة وكان معدوداً في طفمة الاكليروس فليعزل: ولا يجوز من 
الآن فضاعداً أن ينتخب أحد من أمثال هؤلاء. والآأمر واضح أن 
الكلام يتعلق بالذين يُجرون هذا الأمرء ويجسرون أن نمخصوا 
ذؤاتهمء آما الذين خصساهم مواليهم أو البرير وكانوا ذوي 
اسنتحقاة ق» قليقبلهم القانون في الاكليروس: ظ 

)١‏ راجع كتاب الكنز الثمين لراعي الكنيسة الأمين طبع سنة 151١م‏ من ص 
ألي "4»؟. وكتاب قوانين الرسل والمجامع المسكونية والمكانية: طبع 
المحروسة سنة 1494: من ص ١5‏ الي ص ؟7. 


عم أللامة ‏ ب 


١١7 بسب‎ 


؟)"”يما أنه حدث كثيراً ٠‏ مايخالف القانون الكنسيء إما 
من قبل ضرورة أو بإلزام الناس؛ حتي أن أشخاصاً قادمين 
حديشاً 0 الابما يمان من السيرة الأممبة وموعوظين في مدة 
يقبلون حالاً إلي الحميم الروحي؛ وحالما يعتمدون ‏ 
ينتديون يتتديون للدرجة الأسقفية أو الكهنوتية, 'فاتضح لنا أنه واجب 
أن بمنع أمر مثل هذا فيما بعدء لأن الموعوظ يحتاج إلي 
زمن يعد المعمودية إلي أختيار أكثر, كما يتضح من الكتاية - 
الرسولية القائلة: «يجب أن لا يكون حديث الإايمانء لثَلا 
يتصلف فيسقط في عقوية وفخ إبليس» ١(‏ تي 1:7). ظ 
« وآما من وجدت فيه خطية نفسية مع مرور الزمن: وثيت 
ذلك من شاهدين أو ثلاثة» فليُعرّل من رتبة الاكلسيروس0. 
وكل من مخالف ذلك, متجاسرا بوقاحة علي قرار المجمع 
العظيم فهو يعرض نفسه لمخاطر السقوط من (رتبة). 
الاكليروس... 
)"إن المجمه العظيم قد نهى بالكلية عن توا الأسقف 
والقس والشماس وكافة الاكليروس الكنسي مع إمرأة أجنبية, | لا 


عصرالادة 0-11 


ْ ظ [ ظ ُ م الي ظ ِ 00 ظ # تج اس ْ : 


الأساقفة الذيت في , الابروشية. فإذا عدر ذلك لضرورة شذ دل 8: أو 


لطول مسا فة الطريق, :. فمن الواجب أن يجتمع ثلاثة معأ وأن يكون ظ 
سائرافائبين مشتركين معهع بالإنتخاب الذى يقدموته كتابة 


وحينتن تجرى الشرطونية (الرسامة) وآما المصادقة علي ما يجرى 
في كل أبروشية فمن حقوق اترويوايت (المطران). 

ه)أما بخصوص الذين تم منعهم من الشركة أساقفة كل 
أبروشية؛ سواء كانوا إكليريكيين أو علمانيين» فليٌحفظ الرأي 
حسب القانون الذي يحدد أن الممنوعين عين من آخرين لا يُقبلوّن من 
غيرهم, ؛ بل يفحصون. لتلا يكونوا قد قطعوا (حرموا) إما لصغر 

نفس؛ أو لخصومة أو بسبب كراهية الأسقف لهم؛ وعليه قد 
استحسن لإجراء القحص المتاسب. أن بعقد 'مجمعان في كل 
أبروشية مرتين في السنة. ٠‏ ويجري فحص مسائل كهذه باجتماع 


أساققة الابرويشية عموماً: أى الذين يتضح أنهم محرمون في حق 


ع 


3 . 1 8 . 
. 55 ص ل لسبيهههيي با سج هل . لمم . اسسسساء سات 233 


ظ الأساقفة عموماً أخذ قوار د أكثر رأفة بهم: ٠‏ أما هذان ن المجمعان 


قليعقد أولهما قبل الصوم الأربعيني» وثانيهدا ني فصل الخريف؟ ْ 


1) قلتّحَفظ العوائد القديمة التي في مصر وليبية والخمس ‏ 


مدن » بأنيكون سلطة أسقف الإسكندرية علي هذه جميعها. 0 
ظ كما أن لأسقف رومية هذه العادة أيضاًء وكذلك ليتحفظ م 
ظ مر واضح أن من يصير أسكف ب بدون رأي المترويوليت (المطراء ن 
فقد حذد المجمع العظيم أنه لا ينبغي أن يكون أسقفاً » وأما إذا [ 
٠‏ خالف إثنان أى ثلاثة - لخصام شخصي ٠‏ - رأي جميع الأساققة, ‏ 
0 المطابق للقانون الكنسيء فليعفل بأكثرية الآراء». ١‏ 


07 يما أن العادة والتقليد القديمين قد أمرا أن يكرم أسقف” 
إيلياء (أورشليم) فتثبت فتثبت له الكرامة الواجبة». ظ 
0 آنْ الذيت: يُسمون أنفسهم أتقناء, حينما يتقدمون للكنيسة 1 


٠ ْ‏ الجامعة ة الرسولية,' قد 3 المجنع 11 المقدس العظيم أن أنه بعد وضع 


055 حجج 0 


يجب أن يعترفوا كتاية أنهم يتحدون بالكنيسة الجامعة 
الرسولية ويتبعون عقائدها أي أنهم يشتركون مع أصحاب 
الزوا ج الثاني» ومع الذين يسقطون في الإضطهاد بحسب 
الزمان الذي يترتب عليسهم وتحديد الوقت بحيث يكونون 
متبعين في جميع الأحوال عقائد الكنيسة الجامعة: وإذا كانوا ‏ 
مشرطنين ووجدوا في بلدة ما وحدهم فليليسوا الأسكيم 


٠ » نفسةه‎ 


أما إذا كان هناك أسقف للكنيسة الجامعة؛ وحضر إليه 
بعضهم فمن الواضع أن لأسقف الكنيسة كرامة أسقفء ولأسقف 
المدعوين نيل كرامة قسيس.ء إلا إذا رضي الأسقف أن يشار كه 
بكرامة الإسم, وأما إذا لم يقبلء ٠‏ فليفرز (ية يخصص) له مقام 
خوريبسكبوس/ ') أى قس؛ حدر في جماعة الاكليروسء لئّلا يكون 
0 أسقفان في مدينة واحدة٠‏ 
ظ 4) إن الذين صاروا كهنة بدون فحص أو أنهم بعد الفحص 
اعترفوا بخطاياهم: ويعد اعترافهم تحرك الناس - خلافاً للقانون ‏ 
0 أسقف القري ٠‏ ظ 


يسبب 534 


عصرا لحادج - 


- وساموهم؛ فهولاء لا يقبلهم القانون(") لأن الكنيسة الجامعة 
تتوخي من لا لوم فيه(" اا 

: ١)أي‏ رجل من الساقطين يسام إكليريكياً. سواء كان من 
تلقاء الجهل به أى بمعرفة من سامه. يجري عليه مايأمر به القانون 
الكنسي وهو القطع (الحرم)م. ‏ 000 ظ 
)قد لاح للجميع أن يعامل بالشفقة كل الساقطين لغير 
غسرورة أو دون أن تسلب منهم سقتنياتهم أو بلا خطر. أىر ما 
أشبه ذلك في أيام الاضطهاد ٠‏ وإن كانوا غير أهل للشفقة, أى 
أن الذين يندمون ندامة حقيقية يجب أن يقضوا ثلاثة سنين مع 
السامعين؛ ويركعوا سبع سنين ويشتركوا سنتين مع الشعب - 
بالضلوات - دون أن يتقدموا إلى مناولة الأسرار الطاهرةه. 

؟١)‏ إن الذين دعوا من قبل (للإيمان) وأظهروا الاقدام الأول 
ثم طرحوا المناطق وعادوا إلي قيكهم كالكلاب حتي أن البعض 
بذلوا فضة وهدايا ليعودوا الي الجندية. فهؤلاء يترتب عليهم بعد 
قافن و 
١ (١ ١‏ ني 5:19 


جت 2< عصرالجاحة ‏ 


تتميم مدة الثلاث سنين مع السامعين أن يركعوا (يمارسون 
. مطانيات) عشرة ستين٠‏ . وعلاوة على كل هذا يجب فحص ميلهم 
(للإايمان) ونوع تويتهم2. .فالذين يظهرون رجوعهم بالخوف والدمع 
والصبر وأعمال الصلاح قعلاً لا شكلا. . فمن الواجب متي أتموا 
زمان الاستماع المحدّد أن يشتركوا بالصلوات. ومن ثم يتاح 
للأسقف أن ينظر قي أمرهم بأكثر شفقة:؛ أما الذين ساروا بعدم 
إكترات وظنوا أن دخولهم إلي الكنيسة كاف لرجوعهم - - ولد كان 
شكلاً - فليتمموا حتماً الزمان المحدد.. < 


ظ )١١‏ يجب أن يُعامل المحتضرون (علي أنواب ب الموت) بموجب ‏ 
القانون (الرسولي) القديم, بحيث أن المحتضر لا يعدم الزاد 
الأخير (التناول) الضروريء غير أنه إذا كان اليائس من الحياة 
(الذى على حافة الموت) قد حظي بالشركة. ثم عد بين الأحياء. 
ينبغي أن يقف في الصلاة فقط مع المشتركين, وعلي الأطلاق . 
كائناً من كان - محتضراً؛ وطلب أن يحظي بالشركة (التناول) 
فيجب على الأسقف أن بناوله باختياره أولا بدقةى . 


0 قد الاح لمجم المقدس العتليم بأن الذين سقطوا من 


7 000 عم امومع ا 


يُصنُون مبع الموعوظين» . 

ظ 6 إنه يسيب التشويش العظيم. والمنازعات الحاصلة؛ قد 
لاح بأن ننزع بالكلية العادة التي جرت في بعض أماكن: خلافاً 
. للقانون الرسوليء بحيث لا ينتقل أسقف أو .قس أو شماس من 


مدينة إلي مدينة؛ وإذا باشر أحد أجراء ذلك بعد تحديد المجمع - 
لغدس المخب أنحري نفس أمدا كهذا ليلغ مشروع بالكل ْ ظ 


لاكيريكية (الكينة) الذينيتقون. دون أن يضعوا مخافة الله ْ 


ظ يلزمون كل الإ م أن يرجعوا إلى أماكنهم: .وإن أصروا علي ذلك 
يمنعون من الشركة؛ وإذا تجاسر أحد أن يختطف شخصاً 
مختصاً بغيره ويسيمه في كنيسته دون رضي أسقفه الخاص 


_ عصر المجادة ظ 


الذى غادره الشخص المشار اليه فى القانون: فلتكن هذه السيامة 

'يما أن كثيرين يسعون وراء الطمع القبيح (جمع المال) 
والربح الخسيس (الريا) ناسين النص الإلهي القائل «وفضته لم 
بعطها بالريا»(!) فيقرضون أموالاً طالبين عشر المائة رباً٠‏ لذلك 
قد حكم المجمع المقدس بأن كل إكلير 1 كليريكي يفعل مثل ذلك بعد 
صدور هذا الحد - ولو يقصد. المعيشة - فليُخلع وليكن غريباً عن 
القانون"(لا يصير من الاكليروس) ٠‏ 000 

لقد يلغ علم المجمع المقدس العظيم بأن في بعض المدن 
والأماكن إن الشمامسسة يناولون القربان للقسوس: وذلك مالم 


يُسلم به قانون ولا عاد أصلاء: علي أن الذين مأ .أمتلكوا سلطاثاً 


ظ علي التقدمة بأنهم يناولون جسد المسيح للذين يقدمونه ٠‏ وقد عرف 
هذا أيضاً» وهو أن بعض الشمامسة يتناولون القربان قبل 
الأساقفة. فليبطل هذا كله وليقم الشمامسة في حدودهم؛ عارفين 
ذواتهم؛ بأنهم دام الأسقفء وأنهم أدني من القسسوس.٠‏ 


عصالبامده ‏ ست 


ويتناولون القربان حسب رتبتهم بعد القسوسسى : ٠‏ علي أن يناولهم 
الأسقف ف أو القس, بل ولا يجوز للشمامسة أيضاً أن يجلسوا قدما 
أيضاً بعد صدور هذه القرارات قليكف عن خدمة الشموسسية 6 ظ 


65) قد تحددى أن يعاد يغير تردد عماد الذين يكونون 
بولسيين! ') ثم يلجأون إلى الكنيسة الجامعة. ٠‏ وإذا كان البعض 
| قد أحصوا فى في الاكليروس سابقاً وظهروا بلا عيب ولا لوم؛ يجب 
أن يساموا من أسقف الكنيسة الجامعة, بعد أن تعلن معموديتهم, 
وإن وجدوا بعد الفحص: غير مستحقين يجب أن يُقطعوا ٠‏ وكذلك 
ينبغي أن يُحَفظ هذا الرسم بالشماسات المعدودات في الإسكيم 


) نسية إلي بولس السميساطي» وهو من سميساط الواقعة بي اتهري: ظ 
يقرب الفرات؛ ولذلك دعي بهذا الإسم نسبة اليها. ٠‏ ورسم أسقفاً علي أنطاكية 
سنة 1م بعد وفاة أسقفها ديمتريا نوس وقد جدف علي سر الشالوث 
الأقدس ناكرا أقنومي الإبن والروح القدسء زاعماً أن الله مع كلمته واحدء 
كما أن الإفسان مع روحه واحد : ظ 


لم 


5 | أنه ليس لهن شرطونية (رسامة بوضع يد) بل هن معدودات 
من عامة الشعب في كل حالء. 


"يما أن البعض يحنون ركبهم (يسجدون) في يوم الأحد 
وفي أياع الخماسين فقد لاح للمجمع المقدس حفظا للرسوم 
(التقليد) جميعهاء في كل مكان: أن تؤدي الصلوات لله وقوفاً 
عدم 7 السجود في وقت الفطر) »- 
جك عه 5 


أنتها «جلسات الجمع: ‏ 


.بعد أن أتتهى المجمع من مكمه وقراراته وقوانينه. أء أعلن 0 


أنتها ء حلساته ١‏ قدعا الأمبراطور قسطنطين سائر أعضائه إلي 
مأدية فاخرة صنعها لهم في قصره الملكي : 1 


ولقد غالي الامبراطور في احترام وتكريم الأساقفة حتي. 


كئب أوسابيوس المؤرخ يصف هذا الاجتماع بقوله: «إن اجتماع 
آباء الكنيسة في سلام وصفاء ء بهذه المأدبة الفخمة كان يشيه 
صورة ملكوت المسيح وقد تجلي هذا لمنظر أمامي كحم أكثر 


مما هو أمر حقيقي...» 


م لقي قسلتطن املك يهم خلا الوداع. حاثاً أإياهم 
ظ علي إلتزاء خطة المحية والسلام. ٠‏ ثم وزع عليهم هدايا كثيرة آ 


وأعطاهم أوامر ملكية إلي ولاة البلا التي هم فيها كي يوزعوا 


اعي الكنائس في كل عسام مسقسداراً ا بكني لزي ' 


اكليروسها وفقراتها وأراملها. 
أعد د لهم وسائل لفقل الازمة دبدعهم حيد عادوا إلى مراكز 


الم ا 


ظ الفصل الخامس 


لصحيحة والمزورة 


لجمع 


ا 01 


مجمع نيقية المسكوني قد وضع 
وافق عليها جميع الآباء بلا 
قوانين بما يقرب من مائة عام 
5 قائوناً!! ظ 


رأينا قى الفصل السابق» أ 
عشرين ققانونأ لسياسة الكن 
استثناءء, ولكن بعد وضع هذه أ 
إذا بكنيسة روما تدعي أن عدد 
ظ وهى لا تدعي هذا حذافاً: إنما لكى تستفيد من بعض 
.القوانين المزورة قي إثبات رئاسة أسقفهم علي الكنيسة جمعاء... 
فلقدأثبتوا في القانون رقم 9" مائصه: «أمروا أن تكون اليبطاركة 
في جميع الدنياء أربعة لا غيرء مثل كتبة الأناجيلء ويكون الرئيس 
نهم صاحب كرسي بطرس برومية...» كما دونوا في القانون رقم 
)١‏ راجع كتايه عن «المجامع» المطبوع بباريس عام ١91١م‏ ص ٠59-1555‏ 


1١١2+ لبج‎ 


-  ةماللاصع‎ 


201 مائخصه: «وكما أن البطريرك أمره وسلطانه علي ا نحت ددة) 


فعلوا هذا إشباعاً لرغباتهم. وهم لا يدرون أن مثل هذا 
التزوير لاسمكن أن يثبك أمام أحكام التاريخ القاسية. 


مني ظهرت أأعوبة ره روما؟! 


ويفصّل لنا ذلك الأنيا امقاراا بطريرك الأقباط الكاثوليك السايق 
و كتابه «الوضع الإلدي في تأسيس الكنيسة» » فيقول «اقترع 
نف 5 أ في قرطاجن ليفصل في قضية ابلاجيوسيين فاجتي 
ظ روسيموس نواه م م الأسقف د قوستينوس والقمسان فليبس 
وأسلوس ». اا 
؟) كان بطريركاً للأقباط الكاثوليك ثم عاد إلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
ووضبع كتايه هذا الذي فند فيه بدع الكنيسة الغربية. 1 ظ 


د22 عصرالحادة نين بس 


." وكان رئيس أساقفة أفريقيا رئيساً لهذا المجمع؛ فأمر أن 
يبدأ المجمع أعماله بقراءة قوانين المجمع النيقاوي المسكوني: 
فاعترضه فوستينوس نائب أسقف روما قائلا: إن المجمع يجب أن 
يبدأ أ أعماله بما يحمله هو من ن تعليمات » . 


«ويعد أخذ ورد طويلين: وافق الآبا علي الاطلاع علي رسالة. 


أسقف روما التي تحتوي تعليماته.. .. واطلع المجمع على تلك 
الرسالة فالفاها منطوية علي بنود أر أربعة. : يشير البند الأول منها 


البنون إلى قضانا الكهنة ل والشمامسة ووجوب استئنافها أمام 0 


< مجمع الأساقفة المجاورين» وذلك بمتقضي قوانين مجمع نيقي لشد 


أيضاً. وأقرب الأساقفة لكرسي أفريقيا. ٠‏ هم أساقفة إيطاليا - 


ولاشيما روما! ع , 


دغير أن الآبا ء 51197 عندما اسمعوا هذه الدعاوي أخذتهم ‏ 


الدهشة: وصرخوا كلهم بصوت واحد : قائلين: «إن تشخ مجمع 0 


نيقية التي بين أيدينا اليست بها مثل هذه القوانين». < 


08 لفن 


وأخيراًة قرر المجمع إيقفاد القس إينوشنسيسوس إلى 
الإسكندرية, والشماس مارسيل إلى القسطنطينية, وذشهب ثالث ٠١‏ 


0 إلي أنطاكية للاطلاع هناك علي قوانين مجمع نيقية نيقية الأصلية + . 


هذا وقد أثبت المجمع أن جديع الشسخ الاين الجمع نيقية 0 
ظ الموجودة بقرطاجنة خالية من كل هذه البثود: وتنصحوا أنسقف 
ظ روسيية أن يوفد من قبله من يتحقق ذلك من النسخ الأصلية, 0 


0 الموجودة بالكرا سي الرسولية الشرقية. 


المصفوظة لدي البان كيرلس الأسكتدرى والأسقف ايتكوس 


القسطنطيني: واليطريرك |الأنطاكي ولكنهم لم يجدوا ف فيها أثرا ألما 
إدعاة أسقف روما في رسالته!! 0 


00 وعندئذ أرسل مجمع أفريقية برئاسة أوريليوس رسالة ظ 


00 : 
اهب مويه اكئيسة ج 1, ص 510 


. الحضقل ظ جه 


والشمامسة مخالف للنظام العام: وأنه لا يوجد قانون ينقض 
ماهو متبع في كنيسة أفريقية؛ فضلاً عن أن قرارات نيقية 
صريحة في إحالة الكهنة والأساقفة أنفسهم إلي رؤساء ء الأساقفة, 
ولقد حكم آباء نيقية حكماً صريحاً أن لا يفصل في القضايا إلا 
حيث نشاأت:؛ لأن نعمة الروح القدس إنما هي خآلة في كل 
إبروشية؛ تلك النعمة التي تجعل أحبار السيد المسيح يفحصون 
القضايا بكل دقة وينشدون لواء العدل في كل حين». 

«هذا وإذ! رأي المحكوم عليه أنه ظلِم في المحاكمة الأولي فله 
يلجا إلي سجامع ابروشينته يل إلي المجمع السكوني هذه 

ظ الا 

«قلا بأخذن أحد الغرور فيقول إن الله يلهم العدل في الحكم 
شخصاً مّعَيناً ويضن به علي آلاف الأحيار المجتمعين في 
المجامع». 


< نما مسا ويد برسالتكم التي حسملها إلينا شسريكتا في 


أثراً : في التسخ الرسمية لهذا المجمع: تك الشسخ التي استلمتا 


حوب 23178 


00 الأحترام م اليكوس حبر القسطنطنية أباجع مجمومة ل لابنه > 0 


مجلد 0 
مسدراتوفيالزية ‏ 


00 المستكوني الاب هي فى الاق أنوانين مجمع مكائي مد ف ظ 
000 سرديكا السوافها في بلغاري ) سنة 20م ولا صلة لهاب بمسجمع ْ 


١ه‏ نيقية إطلاقاً!!. 


1 قال الأتبا كيرلس مقار (في كتابه: الوضع الإليبي في 
تأسيس الكنيسة) ماتصه: "لما أراد زوسيموس بابا روما أن يقيم 2 
للافريقيين الدليل علي مالديه من الحق في قبول قضايا أساقفة. | 
أفريقيا وكهنتها أطلق علي مجمع سرديكا إسم مجمع نيقية! ولكن . 
ذلك لم يجده تفعاً. ؛ لأن كنيسة أفريقيا بعد أن تاكدت من هذا" 
ظ التزوير, كتبت إلى البايا سلستينوس - وهو ثاني بابوات روما 


المطنوعة بالغتين اليوثانية و) والتنية. ظ 


عصز اليه . 


الل كك 


يعد :زوسيموس - رسنالة مجمعية غاية في الشدة جطمت قفبها 
الغطرسة الرومانية التى كانت قد أخذت في الظهور يومئذ!! ». 


“وقد نفت هذه الرسالة نفياً باتاً كل سلطة يذّعيها أسقف 
روما للتدخل في قضاءا كهنة أفريقيا»(!). 2 

. وجاء في كتاب تاريخ الكنيسة لموسههم مانؤيد مانهن 
يبصدده إذ قال: «إن الكنيسة القديمة لم تُسلّم إلا بالعشرين 
قانوناً النيقاوية شلعم إن أساقفة روما اجتهدوا فى القرن 
الخامس أن يجروا بعض قوانين مجمع سرديكا كقوانين مجمع 

ظ نيقية فقاومهم عند ذلك أساقفة افريقياء وأرسلوا بني بطاركة 
لإسكندرية وأنطاكية والقسطنطنية يطلبون نسخاً كاملة الكل 
القوانين النيقاوية ية المعروفة عندهم فكان فحوي الجواب أن كنيسة 
ظ الروم والقسطنطنية لن تقبل إلا هذه العشرين قانوناً (أنظر أعمال 
مجمع قرطاجنة السادس عام 65م)- 


. «ولكن في القرن الد السادس مشر أتي من ' الإسكندرية إلي 


0 ظ 


عضر المجاما 0 


روما بنسخة عربية تحتوي علي ثمانين قانوناً من جملتها هده 
العشرين: فترجمت حالاً وطبعت.فحصل أولاً ريب ولكن في برهة 
ظ وجيزة اقتنع كل العلما ء بأن الستين قانوناً الزائدة لم تكن من 
الأصل النيقاوي»("). 


بطلان الفوائين المرورة منطقيا: 


إن ثمة نظرة فاحصة لمجموعة. .القوانين المزورة التي تتمسك ‏ 
بها الكنيسة الغربية كافية لأن ترينا بطلائها ! لقد ذكرنا في بداية 


هذا الفصل أن الغربيين قد زوروا في قوانين نين تيقبة نيقية ليثبتوا بعض 
إذاغاتهم الكاذية غير أن هذا التزوير الفاضم قد شهد عليهم لا 
معهم كما يلي:- [ 


أواية. يقولون في القانون رقم 77 مانصه: «لا يجب أن يكون 
في الدنيا إلا أربع بطريركيبات إذ ليس فيها الا أربع جهات 
أصلية: وأربع أناجيل, وتكون البطريكية الأولي في روما كرسي 
القديس بطرسء والثانية في الإسكندرية كرسي القديس مرقس 
الاتميلي والشالثة في أنطاكية كرسي ي القديس بطرس أيضاً. 


-1 ظ حص المخامة 0 سه 


والرذابعة فى أقسس كرسى القديس يوحنا الانجيلي؛ وقد ثقلت 


00 ونحن إن نعرض لهذا القانون نري أنه باطل للأسباب 
٠‏ الآقية: ‏ ظ ظ ظ ا 
)١‏ ذكر في هذا القانون أنه كانت هناك يطريركية في 
أفسسء ٠‏ وهذه لم يسمع بها أحد ولم يذكرها التاريخ م أطلاقاً! 
؟) إن كلمة «بطريرك» اوبطريركيات» لم تظهر إطلاق إلا 
يه فم تعن هناك سبي كلمتي مأسقف» «وأسقفيات».. 0 
( لى أن آباء نيقية هم الذين وضعوا هذا القانون, 0 مفلوا 
ظ ذكر الأسقفية الأولي في الكنيسة المسيحية ألا وشي «أسقصية 
ْ أورشليم» التى رأسها يعقوب الرسول. وذكترت مرارا في 
الصلوات التي دوتها الرسل: 
ظ «احيش ويك هم را من اهم و0 باختبار من 


عر اجام 


0 نفسهم لآن بطركهم إنما يكون من تحت يد صاحب كرسي 
الإسكندرية؛ وهو الذي ينبغي أن يصلح (يرسم) جائليقاً الذي هى ١‏ 


0 اهن دون البطريرك ومن قبله, .فإذا بطرك (رسم) عليهم هذا 


لذكور بإسم «جائيق»٠‏ فليس له أن يرسم مطارنة كما يرسمهم 


اب تمشردق الحيشي لليجلس في الجلس اد ا 


كنيسة لإسكندر رية علي أن هذا ذا القانون لايمكن أن يكون ساد 1 


ظ الإسكندرية إلا عندما نا رس الاي سلامة» أسققاً لها في عهد 0 
0 القديس أثناسيوس ن الرسولي عنام لم أي بعد انتهاء مجمع ‏ 


نيقية بخمس سنوات علي الأقلا. 
ولعل في ذلك أبلغ دليل علي بطلا قوائين ووم 


آ#آ## م سس 
(١‏ داجع قوانين اين العسال طبعة عام الك بكري 


ْ ثالثا: : ذكر في القانون رقم 5؛ من مجموعتهم ماياتي: 
«ينظر البطريرك في كل عمل وأمر يعمل به مطارنته وأساقفته: 
فإن وجد فيها شيئاً على غير ماينيغي فليغيره ه ويعمل بما يراه لأنه 
أب جميعهم,: وكما أن للبطريرك أمره وسلطانه على من تحت يده 
كذلك ألصاحب كرسي رومة سلطان على سائر البطاركة: فإن 
الأول مثل بطرس قيما كان له من السلطان على جميع رؤساء 
المسيحية وجماعة أهلها لأنه خليفة المسيح ريبنا على شعيه 
وكنائسها». 

ولاظهاربطلان هذا ١القانون‏ أيضاذ نقول: ! 


)١‏ يتمسّك الغربيون بهذا القاتون المرُور ليثيتوا به سلطة 
أسقف روما على بقية الكنائس, ونسوا أن هذا يناقض كل 
التناقض القوانين رقم 175:0:4) من قوانين نين نيقية الصحيحة التي 
لابزالون متمسكين بهاء فكيف يمكننا أن نوفق بين هذه 
اللتتاقضات ت؟ ! ألا يثبت ذلك أن قانونهم المزعوم لا صلة له بمجمع 
نيقية الذى ساوي بقوانينه بين أساقفة الكنائس الرسولية جميعا؟' 


7 نصوص هذه القوائين جاءت في الفصل السايق ٠‏ 


حبسم 1528 


عرفو | من هو الأول منهم فيدعوه لهم أنه رأس ولا يفعلوا. شيئاً 
إلا برأي المتقدم»!! أل درون في قوانن الرسل شذة مسايدحضٍ ظ 
قوأنر نينهم المزعومة؟! 


؟) على أنهم يشيهون  ٠‏ في قنانوتهم الباطل هذا -. 
أسقف روما لي بقية الأساقفة بسللة بطرس امسول علي يقي 
أحد . التلاميد - له ما لهم وعليه ما عليهم. ‏ 


قال الأنبا كيرلس مقار البطريرك الكاثوليكي: «إن القانون ‏ 
رقم 44 بقوله إن ن سلطة البابا علي البطاركة شبيهة بتلك التي 
كانت للقديس بطرس على الرسل, ؛ ينفي كل سلطان للبابا علي 
الاساقفة! إذ ين اديس بعلرس سلطانا علي الرسل ل 
زميلاً لهه(()ه. ‏ ا 0 ظ 

ولو فرضنا جدلاً أن هناك سلطانة البطرس الرسول. فلماذا 


احم ال 
الكنيسة: البطريرك المذكور.ء - 


عد عصرالمجايع 


تنفرد نه كنيسة روما ولا تأخذه كنيسة أتطاكية التي أسسها نفس 


الرسول وأقام لها أسققاً؟' إذا كان هذا'را جع إلى أن بطرس قد 0 


1 مأت في روما فينبغي بالأحري أن يكون لكرسي أورشليم الام 0 
ظ الأول والأوحد» لأن فيها صلب زب المجد-يسوع المسيح٠‏ ظ 
رابعا: كما أن أبلغ دليل علي زيف ويطلان قوانين روما ظ 
لمنسوية خطأ للمجمع النيقاوي هو م نراه فيها من تناقض غريبٍ 
ظ وتكرار معيب: ظ 
)١‏ فبينما ينص القانون رقم 17 مثلاً علي الامتناع عن عن الريا 
نراهم يكررون هذا في القانون رقم 1ه من مجموعتهم الباطلة: ظ ظ 
وهذا :لا يمكن أن يصدر عن هيئة واحدة! 
؟) وبينما ينص القانون رقم ه ه علي اجتماع الأساقفة مرتين ظ 
في كل عام؛ ينص قانونهم رقم 47 علي اجتماعهم دفعة واحدة:.- 
بطلان القوانين المزورة تاريخيا: 0 
لعل قيما دوناه سابقاً مايكفى لإثبات صحة القؤانين 
العشرين فقط لمجمع نيقية, . ويطلان ماعداهاء وها نحن تثبت هن 
أقوال المؤرخين كبرهان آخر على صحة ما تقولا 


عمرالجادة 


| 


أوايه. قال الأنبا كيراس مقار البطريرك الكاثوليكى فى كتاب: 
0 «الوضع الإلهى فى تأسيس الكنيسة, 'مخاطباً الرومانى ها خصه: 
«أما فيما يختص ينسبة ال 45 قانوناً إلى آباء نيقية فأظتك لا ١‏ 
[ تجسر عليه لأن المسيحية تشهد فى ذلك العهد بصوت واحد بأن 
0 المجمع المسكونى لم يسن إلا عشرين قانوناً لم تزل موجودة ‏ 


باللغة : اليونانية ومنقؤلة بأماثة فى مجموعة لا ابيهء! ). 


ظ والمطبوع بأورشليم عام > 200111010 «وقد وضع 0 
المجمع عشرين قائوناً في نظام الكنيسة وتاديبها ؛منها أنه يجب 
عقد مجمعين محليين فى كل مقاطعة سنوياً وأث ن يصادق ' 
الترويدابت على انتخاب الاسقف قبل تقليده وأن تجرى الرسامة 


من ثلاثة أساقفة على الأقل. ..الخ. , 


:خالثا. : وقى كُتَابِ '«كنز العناد الثمين فى أخبار القديسين, 


)٠١ 0‏ الخريدة النفيسة الجذ. الأول ص 556 . 


أ عضر المجاومة 


3 75 سا ويه ْ ات 3 # عدا ** 4# ا ْ ل 
مدينة نيقية حيث التامت فيه أساقفة الكنيسة الجامعة شرقا 


وغنرياً... وفى هذا المجمع قد حرمت تجاديف أريوس وأتباعه 


رابعاً: وجاء فى كتاب -4111 صوتامتييات 01 رمقلره ناز 
1391 1 ,7.2 0111165 للدكتور وليم سمدث والأستاذ شتهام 
مجلد" ص ١١5١‏ تحت كلمة نقية ة 110368 مائصة: «لقد نم 
0 الاتفاق على عشرين قانوناً للسير بموجبها خلصت من الجدل 2 
وسلمت من الإختلاف؛ وموثوق بها » ' 

خامساً: وكتب العلامة ددن ستائلى 58169 60 فى 
كتابه: محاضرات فى تاريخ الكنيسة الشرقية 01 101 
طأعطناطت) ممعاموظ عطا 01 111510137 يقول « إلى هنا كان المجمع 

قد أتم مهماته وفرع من أعماله. .. أما قانون الإيمان والعشرين 
مرسوماً فسطّرت قى مجلد؛ ووقع عليها ثانياً جميع الأساقفة»٠‏ 


8 0 


دفع اعتراض الفرييين: .. 
تعترض الكنيسة الغربية - رغم كثرة الأسانيد السابقة - 
باعتراض واحدء معتقدة أنه يؤيد وجهة نظرهاء فيقول: «إن بعض 
القوانين المزورة ال 4م مدونة فى كتاب القوانين ن [اللجموع 
الصفوى] لإبن العسال الكاتب القبطى». 00 
وحن فعا لهذا الاعتراد ص نقول. 


ومرورة ة وقوانين ١ل‏ الكنيسسة وقوانين الملوك. . ظ ظ 


القواق الصحنحة من غيرها: ٠‏ ووضع لكل منها علامة خاصة: 
وإليك ما جاء فى مقدمة الكتاب المذكور خاصاً يما نحن بصدده: 
«قوانين المجمع الخامس وهو أول المجامع الكبار المسكونية 
اجتمعوا بنيقية سنة 70م للتجشدء . اجتمعوا يسيب كفر أربوس 
فناقشه الآب الكسندروس بطريرك الاسكندرية ووافقه المجمع على 


ح عصرالجادة 


فى الأحكاء قوانين ن كثيرة: وفى هذا الكتاب ان أحدهيا عدته 


عشرون قانوناً وهو ستقق عليه وعلامسته إنيق] والآخر عنى 


بإخراجه الملكية (الروم) والنسطورية وعدته فى النسخ الملكية 4+4 
قانوتاً والنسخة التى بيد الملكية فيها زواش تخصهم وعلامته ظ 


(نيقية)]!1). 


ولعلنا قد لمسنا الآن كيف فرّق الكتاب لمذكور بين القوانين 


الصحيحة والمزورة وكيف رمز للأولى بالكلمة «نيق» بينما 0 


للثانية بكلمة «نيقية» قضلاً عن أنه قد نسب القوانين المزورة إلى 
الملكية والنسطورية» وفى ذلك ٠‏ مايكفى لد لدحض هذا الاعتراض 


قد ميزها عن القوانين الصحيحة فرمز الوى بكلمة رسا ظ 


اتاريخها سنة ممة شى ٠‏ 


00 مغ 


بيئما أشار إلي لثانة القبولة لدى كنيستة بعلامة (رسطب 0 


رسطه). 


رايعا: على أثنا ذه انود أن نشير إلى أن هناك فرقاً بين وجود 


القوانين المزورة. عندناء ومين قيولها!. ٠‏ وفى ذلك يقول الأنبا با كيرلس . 0 
مقار فى كتابه «الوضع الإلهى» السابق ذكره ما نصه: «لقد قلت © 2 
إن هذه القواذين موجودة عندنا وأردت أن نستنتج من ذلك القول - 

سبب تقدسها تقديساً ونجلها إجلالاً! فهل كل مايوجد 
بين أيدينا هو كذلك مقدس وجليل؟ ألا يجرنا هذا المنطق المضحك 
إلى تققد تقديس الأناجيل المزورة بما أنها بين أيدينا وأنها تحمل من ١‏ 
الأسماء الرسولية ما راق واضعيها أن يصدروها به ألاانشعن ‏ 0 


: إننا .لهذا | 


ظ بأن مثل هذا الإستنتاج من البلاهة يمكات؟ إعلم 3 آباعنا الذين 0 0 


1 نبنوا الأناجيل لل المزمرة؛ هم أنقسهم /! الذين نبنوا القوانين ن النيقاوية 0 


١‏ لفصل الساد س 


ندون هنا بعض الحوادث لطريفة: التى أثبتها المؤرخون 
اصميحة عن هذا المجمم ومن شيط 00000075 
فى الطريقإلي المع ْ 
كان ضمن الآباء الذين اهتموا بالذهاب لحضور المجمع 
الأسقف إسيريدون اليونانى نائباً عن جزيرة قبرص» وكان هذا 
الأب مشهوراً بسذاجته ويساطته الكاملة وفى الطريق مال إلى 
فندق ليستريح: فوجد هناك عدداً ليس بقليل من الأساقفة الذين 
جاعءوا لنفس الغرضء وكان هذا الأسقف البسيط يحمل أمتعته 
على بغلين أحدهما أبيض والآخر أسود. . 


وغندما رأى الأساقفة الأنبا اسيريدون خافوا اثلا يخدعه 
الأريوسيون لبساطته إذا ذهب إلي نيقية» وفكروا فيما بينهم فى 
الطريقة التى تؤخره عن متابعة سيره وأخيراً قرروا ذبح 
البغلين!. ويعد أن نفذوا ذلك قاموا مبكرين وساروا في طريقهم 
ظ إلي مقر انعقاد المجمع!. 
هلما قام الأسقف اسيريدون أمر خادمه با بإعداد العّدة 
وإحضار الدايتين لتابعة السير؛ وكم كانت دهشة الأسقف 
عظيمة؛ عندما عاد إليه الخادم بعد قليل يقول فى رعب: «لقد 
ماتت الدايتان! ذيحهما الأريوسيون!». وهنا ذهب مع خادمه 
ظ إلى الحظيرة وكان ن الظلام باقياً وأمره أن يلصق الرأسين 
لمقطوعتين بالجثتين ثم صلى ورسم علامة الصليب فنهضت 
الدابتان سليمتان كما كانتا!! ثم استانف سيره وما أن 
أشرق النور حتى أبصر الأسقف فإذا برأس البغل الأسود ‏ 
قد صارت على جسد الأحمر ورأس الأحمر لصقت بجسد 
الأسود, فسجد لله شاكرا... ظ 

ولا وصل إلى مدينة نيقية, استقبله الأساقفة الذين عملوا ' 


_ عصر اللحجاجة 22252 كك ل لك 


٠ 1‏ 58 هذة الحادثة كي بعيقوه عن الى 
عندما رأوا إختلاف اللونين فى الدابتين(0). . 

ظ ولقدة ذكار افد روفنينوس أن هذا الأسنقف ف الساذج فم 

ظ 9 فى مناقشاته بقوة إيمانه وحسن 00 ظ 

وقتانعقادالجمع! - 


أو ذكر بعض لمؤرخين أنه عندما عقد د المجمة أولى 


جلساته. كانوا ٠‏ كلما أرانوا ). إحصاء ع عدك ‏ الأعضا اء الحاضرين 


[ وسطهم.| إثياتاً لقول الكتاب: «إذا | إجتمع إثنان أ ثلاثة بإسمي 
ظ فهناك أكون في وسطهم؟ . 


1 01 دون المؤرخ د دين ستائلى الحادثتين فى كتابه‎ 3 01١ 
ومامنة] طعسسطة عم 0 نحن نثبتها هنا كى نستطيع | أن‎ 


2 7 | - وتأكدوا ٠»‏ مى قداسته 0 


السال ا بج دس جيم 10000 


ظ كانيا:. .عندما وقف أريوس وأعلن عقيدته الفاسدة, غضب 1 

الأساقفة. واندفع القديس نيقولا (بابا نويل الشهير) أ أحد الأهام 0 
1 اليونان, وضرب المبتدرع على فمه.. ظ ظ اس 000 
٠ 00‏ وما شكا أريوس أمره للقيصر ؛حكم الآباء باستيعاد هذا 
القديس من المجمع وسجنه بعد أن أخذوا قلنسوته وأنجيله! ولكن 
ما أن ذهب نيقولا إلى السجن» حتى ظهرت له السيدة العذراء 
ليلاً مُمسكة يراع يسوع المسيح إينها الحبيب الذى أقترب من .. 
. الأسقف وسلمه الإنجيل مبتسماً ٠‏ كما وضعت العذراء القلنسوة 
0 .على رأسه!ا ظ ظ 0 0 

وعندئذ خرج من الحبس قرحا وذهب لآباء المجمع حية 
ظ أ راهم الإنجيل والقلنسوة فتعجبوا وياركوا غيرته, أبطلي 
0 الُكم الذى أصدروه ضده قبلد(1). 

ثالث انتهز البعض فرصة حضور الأمبراطور فى المج ٠‏ 
وقدموا إليه بعض الشكاوى في حق بعض الأساقفة؛ وكم كان 


55 راجع كتاب «حياة أثناسيوس الرسولي: ص ؛ ؛‎ )١( 


موقف الأمبراطور عظيماً. عندما أحضر موقداً وأحرق فيه كل 
ماتسلمه من الشكاوى قبلما يقرأهاء ثم قال للجميع: «لى رأيت 
بعغينى أحد رجال الكهنوت فى ريبة لسترته بأرجوانيتى!!» 

رايعا: رأى الأمبراطور أحد الأساقفة اُسسّمي أكاكيوس!!) 
جالساً وحده فسأله عن سبب ذلككء ولماذا يرفض الجلوس مع بقية 
الأساقفة؛ فقال أكاكيوس إنه لا يقبل الجلوس مع من يخالفونه فى 
العقيدة!. فنظر إليه الأمبراطور وقال: «أنصب سلما ياأكاكيوس 
وأصعد وحسدك إلى السما ع!)ء 


بعد أنفضاض المجمع: ‏ 
اققديس أ ثناسيوس الرسولى البابا لأسكتدرى, اَي عن 


[ الإيمان الأرثوذكسي أكثر مسن مرة!!ء 


الإيمان؛ - 


!| ونحجد ىل د عصرالمجامة . ج- 


وقال: 


يتضح لذا: ذلك مما دونه الأنبا كيرلس مقار (بطريرك الأقباط 
الكاثوليك سابقا) فى كتابه الوضع الإلهى فى تأسيس الكنيسة, 


«إن مجموع الكنيسة الغربية قد جحد الإيمان الأرثوذكسى, 


بعد أن نبذ صورة إيمان نيقية؛ وانقصل عن شركة القديس ‏ 2 
ظ الأساقفة الأريوسيين ] أنفسهماك». . 


«على أن الكنائس اأغريية لم مسد الإيمات صرة ة واحدة بل 
ثلاث مرات». ض 0 


«الاولى سئة نامكم وذلك فى ممبوارد آرلس > حيث ث كسان 


أرثوذكسية الأساقفة لأريوسيين»! 


1 «والثانية سنة د وذلك فى مجمع ميلانو حيث ' صدق . 3 


ظ 00 20 


عصر لامع 


أسقف غريى ) على خلع القديس أثناسيوس وقبول الأريوسيين فى 
شركة الكنيسة ولم يفضل العذاتب والاج النفى على .جحود الايمان 
ودوس , العدل من هذا العدد الكثير إلا ثلاثة أساقفة فقط: هم 


أوسابيبوس أسقف فرسايل وديودبيسيوس أسقف ميلاتو 

ولوسيفورس أسقف كاجليازى». 0 ظ 
«والثالثة سنة 05م وذلك فى مجمع ريمينى الشهير حيث 

أجتمع. .؛ أسقف غربى: ثمانون منهم من الأريوسيين والباقون . 
من الأرثوذكسيين وقد آل الأسر بهم 0 1 ١‏ منهم) إلى جحد 


بأرثوذكسية (استقامة رأه) الأريوسييناا». 

«أضف إلى هذا الإلحاد سم الذي أرتكبه مجموع | الأسقفية 
الرسولية الوحيدة : فى الغرب كله فإن ليباريوس هذا بعد أن عاني 0 
الام النفى م مدة سنتاين ٠‏ اوتاقت نفسه إلي أن يعود. إلى تيع على ١‏ 
ْ أثناسيوس من شركة ا الكنيسة .واعتئق الوسيةة. ْ ظ ش 


هذه هى الحقيقة للبدعة عة الأريوسية. .ومتها لصم بجلا ء إن 
| لوكس ية ال الك يقارية,را وأن 5 د سنك ة الشرقية كانت دائما 


المستودع الأمين للمسيحية وأكبر نصير للارثوذكسية. ُ( 


وقال الأب لومند اليسوعى فى كتايه. «خلاصة تاريخ م الكئيسة ظ 


ظ ظ المطيوع بمطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين فى بيروت سنة م 1 ظ 
0 ظ (الجزء الأول ص 5 مائصهة: : «أما البابا ليباريوس فكان .ولا ظ 
00 كك أبدى عزماً شديداً إل أنه فشل فيما ' بعد 9 | قاساه من زع 00 


لنفى فأمضى على شجب أثناسيوس!.. 35 : 


1 ظ 0 وفى تجدوله له للأزمتة, عن سنة 3 «إن اليباريوس . يمسم 00 


4 ظ وصحر من الوحدة: فأمضى علي ال > ظ 
رومية, بعد ذلك د الجحود . ظافراً منتصرأ»؟ . 


+ ةا 5 0 3 


القسم الثاني 2 
الجمع المسكونى الثاني < 


)م154١هنسةينيطنطسقلاب(‎ 


. ادثة 2 | القد :أ ن 1 1 المنيثق من الآب‎ ٠ 
«نؤمن بالروح القدسءالرب لمُحيّي المنبثق من الاب‎ 
نسجد له ونمجده مع الآب والأين...» ظ‎ 


(تباطءالجمع 


بعد أنتهاء أعمال مجمع نيقية المسكوني؛ ظهرت بعض 


التعاليم الغريبة, فقام الآباء بتشئيدها وإظهار فسادهاء غير أن 
محاولين نفث سموم تعاليمهم فسا اليسيطاء من جماعة المؤمنين, 


فكان ذلك سبباً فى الدعوة إلى عقد مجمع مسكونى ثان للفصل 
فى هذه اليدع قبل استفحال أمرها. 


, القديس باسيليوسء رسالة 4؟ ضد سابليوس‎ )١ 


عص الجامع . 


ولقد كان على |1 
أويحكم فى ثلاث بدع غريية. عرضيت عليه ذرى أن ندون هنا 


ا 0 


بدغة شنيعة, إن كان يلم بان لافوت السيد المسيع قد قام مقاء 

ظ لبه الجسدية, وتحمل الآلام والصاب والموت مع الجسنء وكان 

< يعتقد أيضاً وود تفاوت بين الأقانيم الثلاثة, مناديا بأن الروح 
عظيم والإبن أعظم أما الآب فهى الأعظم!!.. 


ْ 0 وفى عام 5م عقد القديس أثناسيوس الرسولى مجمعاً 


ميقع 


ممم المسكونى الثانى هذاء أن يبحث ‏ 


ولقد جاء فى دائرة المعارف الجزء الثالث عن هذا المبتدع - 
لمن تعاليمه عند إحتدى ظ 
تلميذاته فى أنطاكية. .ولا غلم ذلك ما مارأفراً م السريانى وهو فى ' ش ظ 
تلك المدينة, استعار هذا الكتاب من تلك المرأة, وألصق أوراقه < 0 
بغراء. ثم ردّه إليها .دلا القيه أخذ مارأفرآم يجادله عن المواد التى 00 
أدرجها فى كتابه أمام جمهور غفير. وإذ كانت الشيخوخة قد 


مائصة: «إنه لما شاح أودع الكتان امتهم 


أضعفت ذهنه قال مار فرك إن فى كتابه ردأ على كل مقتر 
استشاط غيظاً وداسه برجليه. وأعتزل من هناك. فتبعه الشعب 


[ وأوسعوه ه تعييرً وشتماً حتى غاب عن أبصارهم, و ويقال إنه ن تايا 


< لبتدع. غير ما ناوا عليها > | كثيراً , ٌ عد فاك قم + لقي 1 


٠‏ اتتشرت بينهم هذه © السبدع: سيد فى يلاد العري. 


١ --‏ سح إن سجس سيل لسمسل ع 
0 


ولا مُقد المجمع القسطنطينى المسكوتى (الثاني) بحث هذه 


البدبعة وحرمها مع مبتدعيها كما سيجى. 
بدعة أوسابيوس: 

ظ 5-5 هذا المبتدع تعاليم سابليوس»: فكان يعتقد بأن الثالوث 
الأقدس أقنوماً واحداً. ظهر فى العهد القديم كاب وصار إنساناً 
في العهد الجديد بصفة إبن» وحل على الرسل فى غبية صهيون 

بصفة الروح القدس! 
00 وقد أسقط هذا المبتدع من رتبته, كما حرمت تعاليمه فى 
المجمع المسكونى الثاني. 
٠‏ بدعةمكدونيوس: 
كان مكدونيوس أحد أتباع أريوسء ويواسطة نفوذ 
الأريوسيين وتأثيرهم لدى الملك قسطنس أقيم أسقفاً على 
القسطنطينية سنة 4 ؟م. وعندما وصل إليها حدث هياج شديد 


ظ بين المؤمنين والأريوسيين» قتل فيه عدد كبير. 


غير أن الك قسطنس عاد فحنق عليه بعد قليل عندما رآه 


وقد نقل جثة والده الأمبراطور قسطنطين الكبير من مدفن إلى 
ظ آخر دون علمه؛ فأمر بعزله عن كرسيه وطردهء فتم ذلك عام ١1آم‏ 
وبيدو أن هذا المبتدع كان يعلم التعاليم الأريوسبية عندما 
كان أسقفاًء؛ ولكنه يعد أن عزل وطرد بدأ يعلن عن مدعة أخرى 
مؤّداها : : «أن الروح القدس عمل إلهى منتشر فى الكون وليس 
بأقنوم متميز عن لآب والإبن» بل هو مخلوق يشبه الملائكة ول ولكنه 
ذىرتبة أسمى منهم»( 0 ظ ظ ظ 0 
0 . وقد فند القديس أناسيوس الرسولى حامى الإيمان» هذه 
البدعة فى المجمع الذى عقده بالأسكندرية بعد عودته من منفاه 
عام ؟١‏ أم. وأبان قساد رأى مكدونيوسء ثم حكم بحرمه وبدعتة, 
وتبعه فى ذلك أساقفة كششرون. ظ 
00 وما سمع الأمبراطور ثيؤدوسيوس الكبير بإنتشار هذه 
البدعة وافق على عقد مجمع مسكونى فى مدينة القسطنطينية 
للقضاء عليها. 


(1) راجع كتاب تاريخ الكنيسة القبطية لمنسي يوحنا ص 5/1 


عضر المجادة 


٠‏ أجتمع فى المجمع المسكونى الثشانى, كثير من الآباء 
القدسسين الذين أحلتهم الكنيسة.منزلة رفيعة؛ نعظم فضيلتهم 
وخسن جهادهم ومناضلتهم عن الإيمان المستقيم؛ وقد رأينا أن 
تدُون موجزاً عن حياة أهمهم فيما علي 0010 
الأنباتيموثاوس البابا الأسكتارى: 0120 
تتلمذ على يد القديش أثناسيوس الرسولى بعد أن أتم علؤفه 
بالمدرسة اللافوتية بالأسكندرية؛ ثم جلس على كرسى مارمرقس 


1945 مجموعة المجامع لقيليبٍ لابيه - المجلد الثالث ص‎ )١( 


يعد نياححة اليبانا بطرس الثاني عام 1 فى عهد الأمبراطور. 
0 تيؤدوسيوس الكبير. 

كان لقب بالفقيره لله جمع مايتلكه من حطام لدي ْ 
ووزعه على جماعة الفقراء والمساكين.. | و١‏ فو الذى فضح مكيدة 
0 الأريوسيين فى مجمع صور غام ام عندسا أحضروا المزأة 
العاهرة لتدعى على أثتاستيوس الرسولى أنه أرتكب الدنس معهاء 00 
إن قاع ا" الأنبا تيموثاوس [الذى كان كاهناً ! في ذلك الوقت وكان 


نفسه ولأ لدأ الشويرة ل تكن تعرف أحدهما قالت أماء 00 
00 المجمع سمخاطبية تحموباوس: «حقاً أنْتِ ياأثناسيوس الذى فعلت بى ‏ ظ 


هذا الشر!» ويهذا ظهر كذبها وأفتضحت مؤامرة الأزيوسيين! 
كما ظهرت حكمة وذكاء اليبانا تيموثاوس وقوة ة دفاعه عن أستاذه 


0 العظيم القديس أثناسيوس 

-ولقد.اث شترك مع سلفه الناي بطرس الثانى فى تدبير الأمور 
الهامة كما أظهر غيرة حسنة فى المحافظة على تراث الآياء, إذ 
عندما حاول أساقفة رومية أعتبار قوانين مجمع سرديكا المكانى 


10 سد 


كأنها قوانين مجمع نيقية المسكونى الأول. قاومهم أساقفة 
أفريقياء وأرسلوا إلى بطاركة الاسكندرية وأنطاكية والقسطنطينية 
يطلبون النسخ الصحيحة لقوانين المجمع النيقاوى: . وعندئذ قام 
الأندا تيموثاوس بنسخ العشرين قانونا أ الصمهبحة ووزعها على كل 
الكنائسء مبيناً لهم أن الكنيسة لم تعرف, ولم تقبل سواها(١)!.‏ 

وما عُقد المجمع المسكونى الثانى بالقسطنطينية حضره مع 
كثير من أساقفة؛ وبيدو أنه كان ذا مركز ممتاز فى هذا المجمع, 
جتى أن بعض المؤرخين أعتيروة ر رئيساً لها قال المؤرم 
. صورزوممنوس [/117:7] ماتصة: «قفاجتمع من الذين يعتقدون 
بمساواة الثالوث فى الجوهر نحو ١5١‏ وفى رئاستهم تيموثاوس 
المتقلد إدارة كرسى الاسكندرية خلفاً لأخبه بطرس الذى كان قد 
توقى منذ عهد ليس ببعيد». َ 

ولقد صرف هذا البابا أوقات فراغه فى كتابة توارية 
القديسين, كما وضع قوائين للكهنة, .وفى أيامه بنيت كنائس 
كثيرة. وأخنراً بعد أن أكمل جهاده رقد فى الرب سنة 80 1م 
:ل للد ظ 


)١(‏ راجع القصل الخامس من القسم الأول من الكتاب. 


١0م‎ 


عصر امجامة 3 


+ 6لسص و ماس وماد 


3 فى أوائل القرن الرابع فى مدينة لدعي / سلاطيا من بلاد | 


قنش ميا القضيلة. راجا ف الوم 
0 1 انتقل أسقف سبسطية (وهى إحدى المدن التى نمت فيها ظ 


سامته قخني فى خدمته هناك فحرة تعصيرة شم را كرديه 


وأنفرد فى البرية للعبادة, وإذ لم يسترح : في البرية المحيطة سهذه 


اليلدة انتقل الى تاحى ب بلدة حلب: ححدث اتخة له مكاناً للعبادة, 


فضائله. 


وأتفق أن عزل فى تلك الأياء أودوكسيوس الدخيل بطريرك 
أنطاكية (التى كانت تعتبر مركز الأريوسية فى الشرق) وخلا 
بذلك كرسي أنطاكية. ٠‏ فأتفق رأى الجميع على انتخابه لهذا 
المنصبء ومن الغريب أن الأريوسيين أنقسهم قد واققوا على 
تعبينه, نا منهم أنه من المشايعين لهم! 


١0‏ مح 


وما أن جلس هذا الأب على كرشى أنطاكية, حتئ بدأ يفكر " 


فى الطريقة السليمة التى يتمكن بواسطتها من حذب الأريوسيين 
إلى الإيمان المستقيمٍ فإستقر رأيه على أن بحث هؤلاء على 
إصلاح سيرتهم والتمسك بأهداب الفضيلة وممارسة أعمال البر 
والتقوى؛ ‏ عالماً أنه إذا استقامت سيرة ة إفسان استقام إب ايمانه 

غير أن الأريوسيين لم يقبلوا + عظاته هذه ٠‏ ويدأوا يدركون أنه 
ممن يرقفضون تعاليمهم الشنيعة ويدعهم الغريية: وأخيراً وشوا به 
لدى الأمبراطور الأريوسى قسطنس. . فانتهز فرصة وجوده فى 
حضرته ومعه إثنين من الآساقفة الأربوسيين هما جاورجيوس 
أسقف اللاذقئة وأكاسيوس أسقف قيصرية وطلب من الثلاثة أن 


يفسروا له الآية التى تقول: «الرب قنانى أول طريقه من قبل 


أعماله * منذ نذ القدم» 1 0 م ده فلما | أنتهى الأسقفان الأريوسيان 0 ظ 


أقوالهما ويوضع لهما التفسير الصميع. عند تك عضب 
الأمبراطور قسطنس منه وأمر ر بنفيه إلى أرمينيا!:. 


ليمدقه ٠‏ شفعرف أنه لدي أوسابيوس ام أسقف تق سامو فارسل اليه 
أحد قوائة وشدد عليه الأوامر قَائُلا: «إن رفض. أن تعطيك الصك 


اقطع بل ه اليمنى ١‏ يمسيقك ٠.»‏ وما أن وضل القائد إلى أوسابيبوس 


< وأعلمه ياأمر املك حتى مد الأسقف بديه الإثندن وقال: «إن < 
قطعهما الإثفين أسهل بكثير من أستلامك الصك الذى تريده»- 


فخاف القائده إذ كان تقماً خائقاً الله - وعاد إلى الأعراطور 
.دون أن يُلحق بالأسقف ضرراًء وأخبره بما حدث. فدهش كثير 0 
لشجاعة أوسابيوس, وأثنى عليه أمام الجميع!. 

ظ ماد يلى مالانيوس فى نيقنية؛ إلى أن مات قسطنس وتعين 


سلف قعاد إلى كرسيه وعقد مجمي) من الأساقفة. تبّت فيه 


ا الإيمان المستقيم: ونيذ كل تعليم غريب أثيم. . 


ولا تنضب الأمبراطور فالنص الأريوسى أصدر أمره بنفى ظ 


ملاتيوس مرة ثائية» فغضب فغضب الشعب الأنطاكى كثيراً وحاولوا 
اختطاف راعيهم الآمين من يد الجنون بالقوة ولكنهم لم يتمكنوا . 


كا 


ف 


أقسدتها أبدى بسي أعداعة. كماد ف تققد كافة أقراد رعبتة: 


ولا عقد المجمع الممسكونى الثاني فى مدينة القسطنطينية: 


| رأسه الها ملاتاحسا لت شو 0 


رأيث هذا الشيخ الوقور فى الرؤيا ؛ يضع على الردا اللكي». 

وقد أنتقل ملاتيوس عاذ 4م قبل أن ينتهى المجمع 
القسطنطينى من عقذ جلساته ووضنع قرار اته!. 

القديس غريفوريوس الثيؤلوغس (الناطق بالإلهيات):دد0ع 110010 


ولد سلدة تدعى أريائز من أعمال نؤينزا بآسيا الصغرى» 0 ١‏ 


وتعلم بمعاهد قينصرية فلسطين, ثم أرسله والدة إلى الإسكندرية 
وأثنتا ليُكمّل دراسته قى معهديهما . وشناك درس اللاهوت 


والفلسفة ويشسغفا بقراءة ال الكتن المقدسة وتفسيرها وبينما ا ْ 


0 


' . 
3 . 
مام اا اث اام سيو باط - . 


ظ للغرق, فيداً القديس يصلى لله طالباً منه النجاة وواعدا بأن نوقف 
- حياته معد نَل لخدمته 4 تعالى, وما أن ن أنتهى من صلاته حتى هرأ 


' وعندما كان يواصل نوست بأثينا تقابل مع صديقه القديس‎ ٠ 


عبادة الله 


ويعد أن صرف أكشر من ١‏ اسئة قي الدراسة: عان إلى 


0 بلدته ح حيث بدأ أ يعاون والده فى تأدية الخدمات الدينية, : 86 أتقرد ظ 


الستيا. 


ظ الكبادوك. و وعندئذ طلب من صديقه له القديس * غريغوريوس أن يقبل 


...وف ل لشي !د ده فى مثل هذه الخاصي. قشم باسيليو مي 


الرفضه ٠.‏ وكادت الصداقة التى بينهما أن تنقصم. ٠‏ أولا أن والد 


غريفوريوس تدخل فى الأمر وأجبره على قبول الرتبة للخدمة ظ 


جد عصالوية اسدن٠‏ 7205 حم 


م 
فقدل!. 
- 


اد 1 


ظ ولا تمت رسامته ذهب ليستقر فى مقر أبروشيته؛ غير أن 
أحجد الأساقفة قابله فى طريقه ومنعه من الذهاب إلي البلدة التى 
رسم عليها بدعوى أنه تابعة له فعاد توأ 0 
عي اتيت لى شريطة أن ترك متى توقر الراعى 


دذ عى مكسيمياتوس أبواسطة يعض أعواة من أقرد ‏ الشعب لدي 


ترك المدينة , وخرج: لك القع سعى وراءة وأجبره على | العودة. 
بعد أن أعلن عدم قبول الأسقف الجديد. 


ظ ونا عقد المجمع المسكونى الثانى: وكان هذا القديس أحد 
أعضائه. طلب الأمبراطور ثيؤدوسيوس الكبير من الآباء تتبيته 
على كرسى القسطنطينية؛ وكاد يتم هذا الأمر لولا وفاة ملاتيوس 
بإطريرك أنطاكية [الذى كان يعضده) ومعارضة أساقفة مصر ٠.‏ 
وعندئذ خسار المجمع نكتاريوس صديق محريغوريوس لهذه 


وخرج من المدينة سر حتى ل يحذث شقاق بسييهة./ 


١١5 بل‎ 


حالته ويقول. ‏ 


ظ «اننى عائة دشن نيبن الصخور والوحوش الضارية» فمسكنى < 
ّ مغارة أسكن بها وحذدىي :؛ ولا أملك إلا ثوباً واحداً ولا أاستعمل 


حذاء ولا موقدا . رقادى فوق تبن وغطائى كيس من الكتان!! 


والوسسادة الخشنة تحت رأسى. توجد على الدوام مبتلة بدموع 


عد !' 
نا 6 


لكام 000 ظ 
المديس غريغوريوس الى ظ 

ولد من أبوين فاضلين؛ غدر أذه عاش فى بداية حياته عيشة 
ليست بحميدة. 0 هشكذا حتى نواله بعض درجات الكهنوت ٠‏ إن 


_- عصر الجادمة ف 7 6 


ظ ولقد كتى فى عزلته مقالات كثيرة مفيدة وض بها ضحة. 
إيمان الكنيسة؛ كما وضع القداس الذى لازال يحمل إسمه إلى 
الآن. فاستحق بذلك أن يدعى الثيؤلوغس أى الناطق بالإلهيات 
| (126010803). وأخدراً: بعل أن أكمل جهادة رقد فى األرب سنة 


يلقنها دواماً للشمان؛ فكان بذلك موضع أنتقاد شذنيك من ظ 


الأكليروس والشعب المسيحي. 


وما أن سمع غريغوريوس الثيؤلوغس بسيرته هذه حتى تألم 


كثيرا ويدأ يكتب له 0ك ناصحاً ومويخا مهدا ظ 


بكم مل لفقده ”أل البتولية, الثى ؟ كتب عن يقول: ٠‏ «ماذا 


0 البتولية سوى أن يجعلني نادباً بال أكثر شقاوة عيشتى التى 
أخترتهها لذاتى ويها خسرت كنزاً لم أعرف قيمته إلا متأخرا: 
وعلى هذه الصورة أكون كرجل فقير مسكين يشاهد أتساع ثروة. 


غيره ولا ينتفع منها إلا ١‏ زيادة الغم على جال شقاوت» سكنت 37 
وفقره الشديد». 1 آ ا 


حبسد 4 


00 اقضائل المنتقل وحُسن جهاده. 


ثم ترك العالم وانفرد للعبادة: ولم تمض فترة طويلة حت 0 ْ 
خلي كرسى أبروشية نب 35 مص .فاختير هذا الآب دون رغبته ليكون 


ونا ضار فالنص الأريووسي , ملكاً أيعدوعن كرسيه رتفا ظ 


فبقى إلى أن عاد. بعد تنصيب غراتيانوس . المللك ٠‏ اؤاستا 


جهاده وخدمته فى وسط رعيقة. 


00 ولقد أوفد من قل مجمع أنطكية فى 000 


أنتها » جلسات المجمع. رثاه هذا الآب بخطاب بليغ + عدد فيه 


ويعد أنتهاء جلسات أ 0 


0 | يخدم شعيه إلى أن رقسد 0 الربء ة فى أواخر القرن الرابع 


| اليلادهم 


١‏ مين سي لصيس 
0 


أ 1 ت2 3 : ْ 1 ْ عِ ْ 5 
وغريغوريوس الثيؤلوغس أسقف القسطنطينية وغمريفوريوس 


5 لد 11 00 #ى ع اب # اعم الى جع اا" ات 
أسقف تيصصء وأففيلوسيوس أسقف أيقونية وييلاجيوس اسقف 
اللإذقية وثيؤذورس أسقف طرسوس وأكاكيوس أسقف حلب. 0 


,8.5 ,كنا نمل1960 ,7.7 باعطرمةه5 ,8.5 ,503165 (1 
111500157 


لاا ال اك لاه » ع ا --- _ اا4 اا ## ل دس يي 


مجمع شرقى ! 
ويتبين لنا من مراجعة أسماء الأساقفة الموقعين غلى قراراه 
هذا المجمع المسكونى ومن المستندات التاريخية أيضاً» أننا أمام 


مجمع شرقى!. إذ لم يحضر من أساقفة الغرب أحدا؛ رغم توجيه 


ظ الدعوة إليهم: كما وجهت إلى غعيرهم من الشرقيين, وحدى 
٠‏ داماسوس أسقف روما لم يحضر كما أنه لم يرسل تواباً عنه 


(كما حدث فى مجمع نيقية) غير أنه خضع للقوانين التى 
أصدرها المجمع واحترم قراراته. 0 ٠‏ ظ 

قال الأنبا كبرلس مقار بطريرك الأقباط الكاثوليك السابق 
فى كتايه: «الوضع الإلهى فى تأمسيس الكنيسة» مائصه:. : «لم 
بكن للكنيسة الرومانية فى ى الجمع السكونى لاني نصيب: ماعدا 


7 ولكنه أمتنع عن تلبية الدعوة يعن البادرة إلى جتماع . عمومى 


أهمية المجمع ويجعله غير شرعى أو غير مسكوتي».» 12 


«لقد ذكر بعض المؤرخين أن داماسوس أسقف زوما أرسل 
إلى آباء المجمع المسكونى الثانى يدعوهم للذهاب إلى روما كى 
ينضموأ إلى مجمع كبير غربى مزمَعاً أن ينعقد هناك» ولكن المائة 
. والخمسين أبا رفضوا هذه الدعوة رقضاً باقاً. . 


وفى ذلك يقول تاودريتوس المؤرخ مائصه. جد فى الصيف 
الماضى جمهور كبير من الأساقفة فة الشرقيين فى مدينة الإميراظور 
الأجل قضاء ضرورة كهنوتية. ٠‏ فوصلهم خطاب مجمعى من 
ظ أساقفة الغرب يدعونهم به إلي روما حيث كان مجمع مزمعاً أن 
ينعبقد . لكنهم رفضوا الدعوة مقررين أن سفرهم إلي رزماء 0 
قائدة منه وقالوا فى الجواب الذى أعدوه: «إن كنائسهم تكبدت 
الضعوية حتى خرجت من الزويعة العظيمة التى صدمتهاء 
وأشاروا به إلى كسل الفرييين الواضح الذين بدل أن يجيئوا إلى 
. القسطنطينية - وهذا فى طاقتهم - يطلبون سفر الشرقيين إلى 
ظ روها فى الؤقت الذى بدأت فيه كنائسهم تنتعش وأصبحت فى 
1 عانجة إلى إن يجدددم فى حضوتةا اا لنت ل 


المسكوتي الثاني وه المديتة التى بناها الإمبراطور قسطتطين, 5 - 


00 فى الكان الذى كانت فيه بيزنطة على شاطئا البوسفور, وانشا ش 1 
٠‏ الإمبراطور أركاديوس ثبتها > كفاصمة الإمبراطورية ال الرومانية 2 
الشرقية عام 1560م 00 0 00 

000 ويبدو أن موقعها الجفراف فى الممتاز ومكانتها | الاقتصادية ' 


0 والحربية قدو وجهت إليها أنظار الطامعين والفاتحينء فعانت لذلك. 00 


حاصرها العرب عام كم ولكن القيصر قسطنطين الرابع 


90 قد ند أنتصر عليهم وردهم فاشلين فعادوا المحاصرتها مرة ثانية سسنة 
اا 1م فى عهد لان اثالث غير أنهم م يفلحوا أي أيضاً. 


| الشايعة ل كى تشتي 


لدفيها | - - جاءت الجيوش ء عن طريق 0 


1 


0 عطالاية ‏ سد : 8 لك 7 - 


القسطنطينية؛. ويقال إنها قد عبثت بمحاسن المدينة ونقلت إلى 
روما أكثر تحفها الثمينة, ويذكر البعض أن سيب ماأحدثتة هذه 
الجيوش بالقسطنطينية هى وجود نزا ع قى تلك الأيام بين كنيستى 
الريم, واللاتين. لاختلافهما على يعض الم ال . العقائدية: 


كنيستها طني يدا (أجيا صوفيا) إلى مسجد وجعلها عاصمة ملكه 
ومقر حكومته (وشي حالياً متحف تركي) . 

ول زالت أهمية المدينة باقية حتى الآن» وإن ن كان اسمها قد 
تغيّر إلى الآستانة ثم استانبول؛ ونقلت العاصمة التركية إلي 
( انقرة الحالية. 
الامبراطورثيؤد وسيوس الكبير: . 


هى الذى أهتم بإصدار الأوامر لعقد المجمع القسطنطينى, 
لبجث بدعة مكدونيوسء قبل أن يستفحل أمرها . وكان عالى 
الهمة. حسن الأخلاق, عادل الأحكام؛ ولذلك لقبه التاريخ: بالملك 


الأرثوذكسى ) مستقيم). 


عصر الجامة 5 


0 سب يقل" 


وحدها أكثر من ٠.‏ . ؛ معبد. كما صرح لليا الأسكندرى الأنيا ‏ 
ثاوفيلس بتحويل كافة معابد الأوثان فى مصر إلي كنائس»؛ وكان 
'ضمن هذه المعابد هيكل سيرابيس بالإسكندرية الذى حوله الأنبا 
تاوفيلس إلى كن كنيستين سميدًا بإسمى أركاديوس وهانوريوس اينا 

وقد كتب أحد الؤرخين يصف مدى تاثير أمر الإمبراطور 
للعبادة فحل محلها دين المسيم لآمر بالتوحيد. ومع ذلك فقد بق : 

من العاكفين على دين الوثنية كثيرون بصعيد مصر. ولم يمّح هذا 
إلا لكان سرع ا يقب وحن عام 


سور دون د ظ محقيق تحقيق! فقتل فى وقت واحد ظ 


فل كك 0( 


[ سيعة آلاف نسمة! وعندئد أبان له الأسقف أمبروسيوس خط [ 
0 حكمه؛ وحَرّمه من دخول الكنيسة حتى يتوب. 
وما أراد الصلاة يوماً قابله الأسقف فى الطريق وقال له 
«كيف تقف أمام الله بذنبك الجسيم؛ أتستطيع أن تطأ مكانه 
المقدس ويداك ملطختان بدم الأيرياء؟!» فتأثر الإميراطور ورجع 
إلى قصره وبيقى مايقرب من ثمانية أشهر إلى أن أقترب عيد 
٠‏ الميلاد. وعتدئذ مال إلي الذهاب إلي الكنيسة وقال فى نقفسه. 
«أيكون شدكل الله مفتوحاً لبسطا شعبى ومغلقاً .فى وجهى!؟2 ٠١‏ 


ظ وذهب إلي مكان بقرب الكنيسة واستدعى الأسقف ليسمح 
له بالبخول ققال له: «إن أخطائك الجهارية تقتضى توية جهارية» 
وطلب الأسقف منه أن يصدر أمرأً بوقف حكم القتل مدة شهر 
حتى يظهر البرئ من المدان. فواقق الإمبراطور ودخل الكنيسة 
وبسجبل أمام الهيكل باكياً وتادماً على فعلته قائَلاً : «لصقت 
بالتراب نفنسي فأحينى ككلمتك» (مز كا١ا‏ )0 ولقد ناد ثر الشعب 
من موقفه هذا أيما تاش ولمسوا فيه مَتلْاحياً للتوية الحقيقية. 


وفى إحدي السنين فرض ضردية كبيرة على أهالى أنطاكية 
فغضي الشعبء والقىّ بتمثالن املك واملكة إلى الأرض وجروهما 


عصالهم > 


3 1 54 


ظ فى الشوارع. وإذ سد بع الملك يذلك إستاء وفكر فى للمسر انطاكية 
كلها! فخاف الأهالى بظشه وطلبوا من أسقفهم فلاديانوس أن 


يتشفع فنيهم لديه ليصفح عنهم: فلما قابله الأسقف أوضم له ١‏ 
الإميراطور كنيف قابل هذا الشعب. إحساتةه بالإسناءة. فقال ‏ 
الأسقف: «إنهم يستحقون كل عقاب ولكن اعتبر أيها الملك بجودته . 
تعالى, كيف أنزل عظمته إلى تواضع خليقته المخالقة العاصية. 

فغفر لها.. فإن غفرت لنا كانت نجاتنا ديناً عليناء أما حنوك 

فيزداد جلالاً. ٠‏ ويعجب منه الكقرة ويمجدون الله قائلين: «ماأعظم ْ 


٠‏ 0 إله له المسيحيين فإنه يرفع ذويه إلى أعلى الرتّب». 


٠ 0‏ ثم بسط له قول السيد: «إن لم تغفرى للناس زلاتهم قلا يغقر - ْ 
لكم أبوكم السماوى زلاتكم» (مت )1١١:1‏ عندئذ نظر الإمبراطور 0 
ظ إلي الأسقفم وفَى تأثر شديد قال له:» «لقد موك عن ليع 


للمذنبين!!..» : 0 00 0 1 


٠‏ الجلسة الأو ل 


0 بدا لمجمع أولى جلساته فى أحد أيام شهر مايوسنة 81م 


ليل كت 


برّاسة القديس ملاتيوس يطريرك أنطاكية؛ غير أن هذا الأب 
ض قبل أنتهاء المجمع من أعماله. ثم رقد فى الرب» فرشح 
الآباء القديس غريغوريوس الثيؤلوغوس ليخلفه فى الرئاسة: ولكن 
الدايا الأسكندرى وأساقفة مصر عارضوا فى هذا الترشيح.ء فلما 
رأى غريغوريوس أن رئاسة المجمع ستُحدث إنقساماً؛ تنازل عنها 
لصديقه نكتاريوس الذى حاز رضاء الجميع. ظ 
ويعد أن ليت المراسم الخاصة بإنعقاد المجمع.د 

مكدونيوس ليعرض اعتقاده على مسأمع الآباعء فيداً يول 
الروح القدس مخلوق» مستنداً على الآمة الفأ لة: دكل , شئ به كان 

ظ وبغيره لم يكن شئ مما كان» زيوا 0 

ظ ٠‏ فأجابوه قائلين: دإنه لا يوجد لدينا إلا روح واحد هو روح 
الله. ومن المعلوم أن روح الله ليس شئ غير حياته: وإذا قلنا إن 
حماته مخلوقة فعلى زعمك أنه غير حىء وإذا كان غير حىء فهذا 
هو الكُفر الفظيع والرأى الشنيه!»(١).‏ 


(١)‏ راجع تاريخ الكنيسة القبطية سل 51 والستكسار دحت وم اول 


٠‏ ثم حاول الأساقفة أقناع مكدونيوس بخطأ عقيدته طاليين 


مذ تركها ذى يخود إلى الإيمان للستي ولكنه رفض وأصر على 
قار الجمع 
وإذاء أصرار أ كرتيس عى التمسك بارا لم يجد لمجم 


وقرر الآأباء أن الروح القدس هو الأقنوم الكااث من الشالوث 
الأقدس, وأنه مسياق للآب والابن: شم كم أكملوا قانون إيمان مجمع 
نيقية كالاشى: 


«نعم شؤمن بالروح '' القسدس الرب السير! النبسثق من 


(؟) أع و ,١‏ عبا :2 : "بيطا ١:‏ ؟, أكو؟:كاو؟١ا‏ 
5 دو0 ١:35‏ 5غ اكو؟:؟١ا‏ 


(8) يو :4؟؛: فى؟:١٠؛:‏ رؤه:/ 


بمعمودية واحدة لمغفرة 1 وننتظر قيامة الأضوات ا( 
وحباة الدهر الآتى آمين(1)». 
ظ الحكم فى القضايا الباقية: 


ثم بحث المجمع بدعة أبوليناريوس وأوسابيوس وقرر حرمهما 
. ومن يعتقد بهماء ولقد ذكر فى السنكسار القبطى تحت يوم أول 
أمشمر عما دار بين هذين المبتدعين ويين البابا تيموثاوس ‏ 
الأسكندرى؛ فى إحدى حجلسات المجمع؛ ما يأتى: «سأل الأنيا - 
تيموثاوس أوسابيوس قائلاً: «وأنت ما هى اعتقادك؟» فيجابه: «إن 
الغالوث ذاتاً واحدة وأقنوماً,.فقال له الأن تيموثاوس. إذا كان 
الغالوث أقنوماً واحداً كما زعمت فقد تطل ذكر الثالوث ويطّلت 
أيضاً معموديتك لأنها بإسم الآب.والإين والروح القدسء ويكون 
0 م211 أف:1-4, أفه 1ه 5ك 

ظ 0( أف25:1 أع؟ مت : 0 


0 (4) أشن 55 13 دا 1 اكو ٠١‏ احور 


0 يد و15 مت 50 ارق لما 


0 ا على زعمك الثالوث قد ا وماد اول قل التجيل الفنالان 


يرجع. - فقطعه وأنزله من زتبته». . 


. + وسأل أبوليناريويس قائلاً: «وأنت مافق اعتقادك؟» فاجان 00 
1 يقوله: «إن تجسد الإبن كان بإتحاذ الروح القدس مع الجسد 
البشرى ويدون النفس الناطقة, لآن لاهوته قام مقام النفس ‏ 
والعقل». افقال له الأنبا تيموثاوس: «إن الله الكلمة إنما أتحد ٠‏ 
0 يطبي نا لكى يخلصناء فإن كان اتحاده بالجميد الحيوانى فقط ‏ ' 
0 قهى إذن لم يُخلّص البشر: بل الحيوانات, لأن البشر يقومون فى 0 
0 يوم البعث بالنفس الناطقة العاقلة, التى معها يكون الخطاب | 0 
٠‏ والحساب ويها يتالون النعيم والعذاب, وعلى ذلك تكون قد بَطْلّت ‏ 
منقعة التحسد. ٠‏ وإذا كان هكذاء فكيف يقول هى عز وجل عن ظ 
ذاته: إنه إنسان, إذا كان لم يتحد بالنفس الناطقة العاقلة؟ ثم . 


نصحه كثيراً لبدجع عن ره قم يرجع فقطعة: ‏ 


كك عم الدع . 


ظ على تعيين فلابيانوس, وأثبت ذلك ضسمن قراره عن الكنائس: 
فقال «أمبا بالنسية لكنيسة: القسطنطينية المرتبة .حديثاء فنحئ 
قد أجحرينا رسامة نكتاريوس الجليل أسقفاً بأجماع وأتفاق 
المجمع وإشراف الإميراطور التقى ثيؤدوسيوسء ورضا عموم 
الأكليروس والشعب٠ ‏ 

0 وبالنظر إلي كنيسة أنطاكية. فإن أساقفة اتُقَاطمة 
والأمروشية الشرقية أقروا قانوناً على فلابيانوس الوقور بإجماع 
واتفاق جميع أعضاء هذه الكئيسية. وصادق كل المجمع على هذا 
التعيين لأنه شرعى ٠ ٠‏ وبالنظر .إلى كنيسة أورشليم التى هى أم كل 
الكنائس» فنحن قد أعترفنا بأسقفية كيرلس الحسن الديانة. 
المحص لله والمكرس قانونياً بواسطة أساقفة مقاطعته». . ثم رفعت 
أحكام المجمع للإميراطورء فوافق عليها وثيتها (!). 

قونين المع 0 

وقبيل إنفضاض المجمع, , سن الآنا ٠‏ سبعة قوانين لسياسة. 
الكنيسة؛ حيث أعلنوا فى قانونهم الأول وجوب التمسك بدستور 
(1) راجع مجموعة المجامع لفيليب لابيه اليسومى ج؟ ص 045؛ سقراط 
تاريخ الكنيسة :4 


هه ا سبلي يل ل ا عصر امجامة 0 


إيمان مجمع نيقية مع رفض كل البدع والتعاليم الفريبة عنه. 
وفى القانون الثانىء أعبادوا تحديد مناطق النقفوذ الممنوحة 
للكراسى الرسولية والأسققيات, صسراعين فى ذلك ماحددته قوانين 
المجمع المسكونى الأول 0 ا 

ظ ويبدو أن آباء المجمع كانوا يسعون لكسنب رضاء الأباطرة, 
ولذا فقد أثيتوا فى القانون الثالث تقدم كرسى القسطنطينية رغم 
حداثته ع كرسى الأسكندرية الذى جاهد أباؤه جهاد الابطال 


أما البادا تيموثاوس الأسكندرى ف فدان يرى مع أساقفته أنه 
ليس ثمة ضرورة لوضم هذا القانون للأسياب الأتدة:- 


أولة: لأنه لا مُبسرر لاقحام الكرا.. سى الدينية فى الرشعة 


(الكانة المخليمة المدتية ! 
مناطق النقون للكرا. سمي الرسولية لم يون فر قوافية 0 ما يشبت 
تقدم أحذ الكراسى - فى الكرامة - على سواه؛ بل جعلها كلها 


فى مرتدة واحدة. ظ 


ال كا 


. كالثا أضف إلى ذلك أنه لم يكن فى القوانين السابقة 
مايمئع الكرسى روما «الكرامة الأولى» حتى يمكن وضع هذا 
القانهن الذى يعطى لكرسى القسس تسح ري عي 

ولهذا فقد أحتج مع أساقفته أحتجاجاً صارخاً على وضع 
5 القانون . ٠‏ نم ثم انسحبوا من المجميع غاضيين!!.. 

أما القانون الرابع للمجمع فخاص بإسقاط وردذل مكسيموس 

52 الذى سعى للجلوس على كرسي أسقفية القسطنطينيا 


٠‏ والقانون السادس ببين ن ماينبغى إتخاذه من ن تدابير إذا قدمت 


وراد بابي اتخاذه عند جوع الهراطقة. - أ أتباعهم. - إلى 00 


الإيمان الأرثوذكسى (السليم) ٠‏ 
ظ وأتماما للفائدة: تدرج هنا تصوص القوانين السبعةكما 
وضعها المجمع المسكوني الثاني: 2 


)١‏ إن الآباء ء القديسين الملتئمين في القسطن قد قررو| 


7 اط لضن 


أن الايتجاوز أحد إيمان الآباء الثلاث مائة والقمائية عشر 2 


الملت مين فى نيقية البيثينية, نيقي عه الأ ينه مقط 


احج 0 مسمس هه ١‏ عصرالجادة - 


0 ارتم يل بحس القوانين يجب على أسقف الأسكددرية أن بدير 


حفظ التقدم كيسة الأطاكيين حسب انص قوائين مجمع نيقي 


وبحب على الأساققة الأسيويين أن يسسوسسوا أسيا 
(الصغري) فقطء وأساقفة تراكيا (اليونان) شئون تراكيا فقط: 


ْ ولا يسوغ للأساقفة قط أن بتعدوا مخارج إبيرشياتهم, لإجراء‎ ١ ١ 
| رسامة أى لتتميم أمور كنيسة أخرىء دون أن يُدْعوا هذ! ممع‎ 


| حفظ القانون الذى سبق وضعه بخصوص إدارة الأحكام. لأنه 


ظ ياف أن مجمع كل إبرشية يقوم متتدبير كل شئونها ويتولى. ٠‏ 
كم فيها. لما كمدد فى مجمع أياية: أ شئون , كنائس الله . 


الجارية 1 00 
ظ روهية لكونها , رومية الجديدة: 
ظ +) أما مكسيموس السينيكى فائجل النشويش الذى سا 


0 داجع فوا مجم نيقي رق ا 


. ا عم المع‎ ٠ 


لتطينية لكرامة الو ب بعدأسقف 0 


- 


بسببه في القسطنطينة لا يعتبر أسقفا . كما أن من تشرطن منه 


تسقط درجت ولا يُعتبر من الأكليروس إذ أن كل ما أحدثه قد 
أصبح باطلا. ‏ 


) بخصوص مائم فى القرقء نقبل أنضاً اولئك الذين فى 


بم أن كشيرين يفكرون أن يُوشوا النظام الكنسى 
وبنقضوةه.: فيختلقون تهماً باطلة على الأساقفة الأرتوذكسيين 
القائمين بشئون الكنائس. غير قاصدين شيئاً آخر سوى أن 
ددنسوا شرف الكهنة: ويقلقوا سلامة الشعوب. فلذا قد رآى 
مناستباً؛ المجمع المقدس» مجمع الأساقفة الملتنمين فى 
القسطنطينية ألا تقبل شهادة المتهمين دون فحص ٠‏ وأن التهم 
الموجهة ضد القائمين بسياسة الكنائس لا تقبل من الكل قاذا 
كان لأحد دعوى خصوصية على الأسقف لكونه ظلمه أو أختصم 
منه شيئكا أبفير حق» ففى مثل هذه الدعوى لا ينظر إلى شخص 
المدعى ولا إلى مذهية. لأن ضمير الأسقف يجب أن يكون حرأ 
فى كل حالء ؛ فالمدعى المتظلم ينال حقوقه مهما كان مذفيه. . أما 
اذا كانت الجريمة المعزوة إلى الأسقف هى كنسية فحينئذ يجب 
إمتحان الأشخاص المتهدين. فلا يحق للمبتدعين أن يقيموا دعاوى 


على الأساققفة الأرثوذكسيين من أجل أمور كندستةه: ' وبعنى ظ 


باليتدعين الذين ؛ أشهر فصلهم عن الكئيسة قديماً؛ والذين بعد 
«أما الذية ليسوا بمبتدعين ولا مقطوعين من الشركة ولا 
محكوماً عليهم ولا معزى إليهم , بعد لات فاذا كان لبعض هؤلاء 


دعوى كنسية على الأسقف»: يأمرهم المجمع المقدس أن تومو 


أمام جميع أساقفة الأبروشية؛ الذين يجب عليهم أن يحققوا عن 
جرائم الأسقف ؛ اللدعى عل عليه إذ| أتفق أن هؤلاء الأساقفة لم 


على متم اولستاعي أساقفة تلك الأبرشية لهذ الغاية, 8 اتام 


نفس العقنوية المرتية لجرىدمة الأسقف المدعى عليه إذا تبرأت 


سساحتة. وإن ازدرى أحد بالشروط الممينة آنفاً» وتجاسر 21 برعج 00 


مسامع الذات الملكية أو المحاكم العالمية أو يقلق مجمعاً مسكونياً 
محتّقراً محتقرا مجمع أساقفة الأبرشية فنظير هذا 1 تقبل دعواه مطلقاً 
لأنه أهان القوانين, وأقسد النظام الكنسى» . 0 
:0 إئنا تقبل المبتدعين الآتين إلى الأرتوذكسية: المخلصين 


١40‏ هس 


والطائعين لقوانين الكنيسة, بالاريوسيون والمكدونيون ظ 
0 والسبتيون(١)‏ والنفاثيون إن( الذين د يسمون أنفسهم أنقياءء والأربع ظ 
عشريين,والأربعئيون(؟) 1 
والأبوليناريون ,(5) نقبلهم بعد أن يقدموا صكوكاً (أى صورة 
الإيمان المستقيم] وينبذوا كل بدعة لا تكون حسب معتقد الكنيسا 0 
المقدسة الجامعة». ظ 


)١‏ أن السبتيين هم أتباع سبتيوس الذى كان يهوديا وأعتنق الديانة 
أنه بعد أن تعمد بقى متمسكاً أ ببعض العادات اليُهودية . ٠‏ فكان يُعْيّد الفصح ! 
مع-اليهود» ويقدس السيت ولذلك دعى سبنيوس. . ويسمون أيضاً شماليين ْ 
لأتمم كانوا يرذلون اليد اليسرى وذ .يريدون أن يتناولوا بها شيئاً ' إمهم 
' بتزوجون زيجة ة ثانية. وكان يقول أيضاً أن الطية لتى شرفكب بد 
. المعمودية لا يمكن أن تفتفر. ظ ١‏ 
: يوم من الأسبوع إتفق جا فب يي بايا غسودة رفوع اليد فى بده ٠‏ 
: «أخد» ويسمون أنضاً بالأريعثيين. القيامهم يصوم أيام الأريعاء (في 
٠ 1‏ الخدسين يوما) بعد اجز اكع مسي , القيامة. ّْ 


5 055 0 ْ 


0 «زيجب على هؤلاء ؛ أن يُمسّحوا بالمسرون المقدس فى الجبهة . 
والعينين والمنضرين والفم والأذنين» وعند مسحهم يُقال: «ختم 
موهبة الروح القدس». والقنوى ميون!') المعمدون بغطسة واحدة 
0 لونتاانيون| "2 ى الفريجيين, والسابليوسيون! ') الذين يُعلسون 
)١‏ سمُوا هكذا نسبة لأقتوميوس الذى كان من مدينة غلاطية, وكان يمي . 
0 ظ تايط من عدم الانتوسيون ومن ممدم الارثوتكسيون أي أيضاً ظ 


وقائاق . ايغمد قلان بإسم لب غير الخلوقة, 7 وقد نفاه الملك شيئلوسيوس 
فظل في منفاه حتى مات 00 

؟)دُعوا كذا نسب إلى موتتاتوس الذى نضا ف القن الثاني فى مدية ظ 
ميسيا من أعمال فيريجيا زولذا سمى أتباعه أيضاً فريجيين] . وكان ب يدعى 
النبوة ويسمى نفسه المعزئ: وكانت له إمرأتار: ن هما بريسكلا ومكسميلا. 
وكانتا تتبعانه أينما يسير٠مدعيبًا‏ ألنيؤة أيضاً!. . كما كا ن يتادي بالطلاق ١‏ 
ويحرم على الناس الأطعمة المحللة. . يكانوا يعتبرون الثالوث الاقدس 
أقنوماً واحداً!!. ا 

") وهم أتباع سابليوس المبتدع 035 


8 5 وه 95 2 غم 5 ْ 


الثاني موعوظين. وفى الثالث نتلو عليهم الأمانة بعد أن ننفخ فى 
آذانهه ووجوهم ثلاث مرات ثم نعظهم ونوقفهم فى الكنيسة 
لاستما ع الكتب الإلهية * ثم تعمدهم/ ). 


00 


سس سسسسسسسبج-!-يس ب اس بي 000000000 


1) الكنز الثمين لراعى الكنيسة الأمين» ص ٠555‏ 


عصرالجادة 


أثيرت. فى المجمع المسكونى الثانوفكرة تقدم أساقفة بعض 
الكنائس الممسيحية على البعض الآخر. حتى أن آباء هذا المجمع 
قد أثبتوا ذلك بوضوح فى القانون الثالث الذى وضعوه. 

٠.‏ غير أن كنيسة روماء عادت فنادت أخيراً بأن لأسقفها التقدم ظ 
والرئاسة على سسائر الأساقفة!! وادعت أن فى القوانين المجاميع 00 
ما يثبت هذه الرئاسة ويؤيدها ! ا ا ١‏ 

لهذا رأينا أن نخصص هذا الفصل لنبحث فيه هذه الحقيقة. ظ 


ظ ظ ظ ظ 
)١(‏ كبريانوس فى وحدة الكنيسة. فصل ه رسالة 2 ظ ظ 


ىا 


على أتنا سوف لا نعرض'لها هنا إلا من وجهة نظر واحدة فقط 


وهى الوجهة التاريخية. 
ارتب الاسقفية .2 سقفية واحدةا 01 0 ظ 


ظ 0 9 ثبت التاريخ أ ممع الأساقفة كانوا متساوين فى الكرامة 
لز فى كافة أنحاء الال ليحي بثي العصر الرسولي. ظ 


الأساقفة ة الذيت تعبتا فى أقاصى اللسكرنة م وكلد. الس 
[ بدايهم رأى السيع ٠!‏ ظ [ 0 


الآخر, سوى بجهاده وأعماله. فكان كل م منهم يحدم بلدته في 


صمت وسكون' وهوذا القديس إيرونيموس ' بت لنا: ذلك 4 في 


وظيفته سسواء اقام في رومية أو فى رجي (مديئة + صغيرة شمالى ‏ 


يطاليا). فى القسطنطينية.أق فى جعوا(سيظسة. بإيطاليا < 


ظ ابض ؛ فى الأسكندرية :أو فى تائيس ! 0 0 
ظ تقم الكراسى الرسولية. .. ظ 


2-3 ولا .احتاجت الكنائس لعقد مجامع تبحث فيها مشاكلها. 0 
0 ْ احتاجت أنضاً كن يتصدر هن ه المجامع, وهنا وضعت الكنيسة ش ا : 0 
'ميداً جميلاً مؤداه أن يكون ال التق م (الرئاسة). لأسقف المدينة ااا 


0 1 المشهورة. . 


0 على شيراء ذا ذلك هو تأسيسها امن لمك القمييع ويقاء الخلاقة 


في الشرق درومية فى الغرب.. 0 
تقذم لكائس دينيأتبالتقتهها مدنية . 


عه« الي 


ظ ١‏ وثمة أسر شر هام أثر تأثيراً ملحوظا. في تقدم بعض 
0 الكراسى الأسقفية. ذلك هو تقدم بعض ا مدن مدني" ٠‏ قلقد أصبح ١‏ 


0 عصم الإامع . 


٠‏ على أن هناك أمرا را كان له بعض الأثر فى تمييز أسقفيا- 


]1 ظ 


ظ التقدم الديني تابعاً للتقدم المدنى: ولهذا نرئ أن كرسى أورشليم - 
قد فقد قد مكانته الدينية بعدا خراب المدينة, وكذلك كرسى أفسس 
ظ أيضاً! ظ 

ظ ولقد جاء قى القانون التاسع من قوانين مجمع انطاكية 
المنعقد سنة كم ما يؤيد ما ثئحن بصدده إِذ قرر: «أن يكون 
النظاه الكنسى تابعاً للنظام المدنى!»! )١‏ وهكذا حدد مجمع تورينق 
بإيطاليا : : «أن يكون التقدم للأسقف الذى يبرهن على تقدم مدينة 
أسقفنة من الوجهة المدنية!». كما جاء فى كتاب «مختصر تاريخ 
الأمة القيطية لسليم سليمان (ص 7؟") مانصه: «إن الحق الذى 
يجب أن يُعلن أن تقدم الكنائس بعضها على بعض لم يكن مبينا 
إلا على التقدم المدنى المحض». 

ولذلك فإئنا نرى با ء المجمع القسطنطيني المسكوتيى الثانى 

. - عندما أصبحت القسطنطينية مماثلة لرومية فى الرفعة المدنية - 
ٌْ قد بادروا إلى مساواتها بها فى الرقعة الديئية»! . .١‏ 


حيث قروا فى القانون الثالث أن تكون لها الدرجة الثانية 


واد | 
دعد رؤومدة: وأن تلقب,«رومبة الجديدة». وهشكذ! أصيحت أسقفية 


القسطنطينية, التى أغفلها المجمع النيقاوى فى قانونه السادس 


لصغر شاأنهاء وقتئذ متقدمة على أسقفيتى أسكندرية 


وانطاكية!!». 


وعلى هذا لنحو يمكنن أن تدك أن تم كنيسة روما 5 قد 


١‏ جميع المؤرخين ' - شرقيين وغربيين ٠‏ - يؤيدون هذه الحقيقة 
| التاريخية 4 بة !أواضحة دون سواها: ظ ظ 


3ك - قال تليمون الكاثوليكى فى تاريخه الكنسي (مجاد ١‏ 
1 اص ؟7١7).مائصة:‏ «إن مجمع خقيدون لم يعلل تقدم الكنيسة 
الرومانية إلا بتقدم مدينة رومية مدتياً» . ظ 

؟- وقال سليون فى تاريخه (مجلد ه ص ”15؟): «إن ملك 
فرئسا «فرتسوا الأول» لم يكن يرى فى سلطة البابوات د حقا إلهياً 
بل بشرياً محضاً 4. 


هك هك 


*- وقال فوشيه فى كتاب «حرية الكنيسة الانجليكانية 
ظ الفرنسية» (مجلد ١‏ ص 01) لم يكن من سيب في دم أساقفة 
0 8 - وجاء فى كتاب «الوضع الإلهى فى تأسيس الكنيسة» 
للأنبا كيرلس مقار البطريرك القبطى الكاثوليكى السابق مانصه: 
«إن تقدم رومية. القديمة كان يرمى الغرض منه الى صفة عرش 
المملكة, وبالنتيجة أنه لم يكن له أدنى صبغة إلهية!» 


ه- وقال أرهادس بيليوس أستاذ اللاهوث الأدبى فى كلمة 
الجزويت نكان يفرنسا فى كتاية «أرزاق الكهنة» المطيوع سئنة 
0" مانصه: «إن تقدم اليايوات الرومانيين إن هو إلا صفة 
منحت لهم من القياصرة: وهكذا كان ذلك التقدم من وضع 
البشر!!» 

تقوكرسالإمكتدرية. . 


ليس من يُذكر أنه كان لكرسى الاسكندرية المكانة الأولى بين 1 ْ 
جميع الاسقفياد قاطبة؛ على أن هذا المركز الممتازء والتقدم ْ 


الملحوظ لم يكن إلا نتيجة حتمية لتفاتى بابوات الاسكندرية فى 
الخدمة والجهاد» ولا كانوا يمتازؤن به من وفرة العلم وقوة الحُجة ‏ . 

. وشدة التمسك د بعقائد الإيمان ولى لحقهم فى سبيل ذلك كل ألم 
وأمتهان!! ظ 0 ظ 


. ألم ويف لت التاسيين الول يابا الأسكتدرية خمس | 0 


كرسيه ثا ثانية»!!» 0 ظ 


إدارة الشعب ورثاستمويقول واحد ين على كل المسكوقة !1 ٠‏ 


٠‏ وقال العلامة سداتنى (» اماق 11 فى ١‏ كتابه: ظ 


. ., راجع الفصل السادس من لقم ا الأول . من الكتاب‎ )١( ٠ 


546 سح 


العالم. تطاع أحكامه فى جميع أنحاء المعمورة المسيحية فى كل 
الأمور العلمدة دينية ودنيوية: ويلمغ نفوذه أو كاد يبلغ نفوذ بابوات 
رومية فيما بعد فى أمور الكنيسة الغربية»._ ظ 


وقال أيضاً موضحاً تقدم كرسى الأسكندرية: «كان للقطر 


المصرى مركز خاص فى نظر الأقطار الوثنية من الأمبراطورية 


وكانت الإسكندرية من هذه الوجهة: الكعبة المقدسة قى كل بلاد - 


مصر : »ا لإحتواتها ‏ معدل «سيرابيس» - 1 أما م حدث السيحيون 


كما هو معتيو اليوم - العيش لرسولى أ ليسي سي 


الجالس على هذ العرش الرسولى بابابا) لم يكن كني فى ذل 


العصر بِهذه الكنمة (اللقب) غيرة من الآىا ء الرسولين!!». 


0 لان عصر المجامةع سح 


مسار 


وحسج سن 
لا لبقن 


)١‏ من خطاب له بعث به إلى يوحنا بطريرك أنطاكية. 


ظ القانون وأضافت. عليه لفظة لايق ثم نادت بإنبةاق الروح ظ 


مصف: وأحد ومن 0 . 


ولسنا ندرى كيف أستساغت كنيسة روما لنفسها أن تعيث 


بقانون الإيمان رغم تحديدات الآباء القديسين” _ -- الذين اجتمعوا 


ظ يُحدث تغييراً فيما وضعوه من قوانين: 


عي أن هذة الكلمة الواحدة التى أضافوها » قد أحدثت 
2221000 


٠ 0‏ الخامس عدد كه3 ص 164 


تغبيراً فى عقيدة «إنيثاق المح القدس» التى تعيدر من أهم مقا عقائد 
المسيحية والتى ذرى أن ندون ‏ عجالة عنها فى هذا القصل. 
تريغ إدخالالزيادة على قانو الايعان, 


أجمع المؤرخون على أن أول من ذادى دهذه العقيدة الغريبة 
[عقيدة الإنبثاق من الآب والإبن) رجل يدعى «اوكيوس» ظهر فى 


الجيل الثامن, ولقد حاؤل نشر بدعته فى بلاد الشرق؛ ولكن اهلها 


لم يذعنوا له قتركها واتجه صوب روما غير أن مساعيه قد ظ 


خابت هناك أيضاً ؛ ذهب ' إلى فرنساء وهناك وحجد مرتعاً خصباً 1 


. ليث دعوته ولنشر تعليمّه. حيث عضهة الأكليروس الفرنسى ظ 


وساعدة الإميزاطور كازلوشس الكبير, الذى أمر يعقد مجمع فى 
ظ مدي أكوسفرانا اسنة 3 مم اتقرراة فيه قبول ‏ إضافة كلمة «الإبن» 


ثم أرسل كارلوس من قله ثلقة سفذاء- للبانا الرومانى لاون 


00 الشالث المعاصر له. وطلب منه أن يوافق على هذا التعليم: ولكن ‏ 
لاون الشالث قد رفض هذا المطلب وأبئ أن يسمح بإدخال أى 


زيادة على قانون الإيمان! ثم قال لسفراء كارلوس: «إنى لا أعلم 


ما إذا كان الأباء القدماء قد عملوا عملاً أفضل بتركهم هذه 
الكلمة ولا أقدز أن أؤكد أنهم لم يعلموا جيداً هذا الأمر كما نعلمه 
نحن. لأننى لا أتجاسر أن أشبه نفسى بهم فضلاً عن أن أفضل 
نفسى عليهم! .ومهما كانت غايتنا حسنة فيحجب عليذا أن نخشي 
لئلا نضر نحن ماهو فى ذاته حسن يبعدنا عن المنهج القديم فى 
التعليم, لأن الآباء لما منعوا كل زيادة فى الدستور لم يقسموا 
النيات إلى نية صالحة ونية رديئة بل منعوا الزيادة منعاً مطلقاً 
حتى لم يسمحوا ولا بآن يفتكر أحد لماذا فعلوا هكذا!:(١)‏ 
<٠‏ < ويالإضافة إلى هذا الإقرار الواضعء قام البابا لاون الثالث '- 
بعقد مجمع فى عام ١6٠4م‏ قرر فيه حرم كل من يقول بالزيادة أو 
يبتقد بهاء ولتثبيت المعتقد القويم أخرج لوحين من النحجاس كان 
القانون القسطنطينى منقوشاً عليهما باللغتين اليونانية واللاتينية 
وعلقهما على باب الكنيسة ثم أمر بنقش الدستور المذكور على 
لوحين آخرين من الفضة, ويعدما تم ذلك وضع هذين اللوحين على 
الباب المقابل لقبري ) القديسين بطرس ويولس: وذلك بعد أن كتب 


علئ اللوحسين إقراره الأتى: «أنا لاون لفك نصيت هذين اللوحين 
با بالإيمان الأرثوذكسي وحفظاً له» . 0 


بينديكتوسن الشالث عام ه م وفى عضصر ه تمأ التعليم يزبادة. 
«والابن» على قانون الإيمان إلا أنه قاومه كسابقة مقاومة شديدة 
حتى ذكر. عند كاتب «تاريخ الإنشقاق» ص ا أنه: «لما كانت [ 


بدعةالإنيثاق أخذة فى الإمتداد بين الشعوب الغربية, كتب هذا 


البابا دستور الإيمان بحروف لاتينية خالية من الزيادة: وسن 


قانوناً يوجب تعليمه لكل واحد من الشعب الإيطالى منعاً لدخول 
الهراطقة, وكتب د رسائل إلى بطاركة الشم مرق بأن رؤسا كهنة 


الإيمان سالا كما سلمته المجامع المسكونية و وحددت ضرورة 


المحافظة عليه بأن الروح القدس ينبثق من الآب فقط لا من 


الإين كما علم أبناء الفسباد!» و0 


ولقد حافظ أكثر البابوات الذين خلفوا البابا بنديكتوس 


الثالث على سلامة القانون من الزيادة والتحريف, وذلك حتى أيام . 


اليايا أستفانوس الخامس عام 50م. 


+١‏ تح 


. ونا تنصب البابا نيقولاوس سنة 4048م حاول أن يُدخل هذه 
البدعة في بلاد البلغار ولكن فوتيوس بطريرك القسطنطينية 
قاومه مقاومة شديدة. ثم عقد مجمعاً فى القسطنطينية وقع على 
قراره تواب اليابا الرومانى.بقولهم: «أنه يجب أن لا يسن قانون ‏ 


ْ حدلكد بل أن يُصدّق على دستور الإيمان النيقاوى» : 


1 وبعد مؤت نيقولاوس تنصب البايا يوحنا الثامين عام "الم 


وقد قرر حرم كل من يعترف بالزيادة» وكتب لفوتيوس يدافع عن 


كنيسته ويقول: «إننا نحن فضلاً عن كوننا لا تقول ذلك (أى 


ا : لنيثق من الآب والإبن) تحكم بأن الذي ن تجاسروا  ١‏ من الأصل أن 
يعلموا هذا التعليم هم مخالفون | للوصايا الإلهيةا» . ظ 


منمب لدبي حل للقوانين . “حم اك قل ازيادة | إلا أن ظ 


ظ فرمسوزس وقَطعه من الكنيسة وذلك بأن أخرج جائته من قبره 


ظ 5 3-7 1-77 


8 الل لس ااه اس لاس ماملرس اه سياس تامس مانن ب وو مم م 


التى > كان 


والقى بجثته فى نهر طيغرى! .فغش عليها ضياد ودقتها 
ولكن البايا سرجيوس. الذى. عين عام 5 كم بحث عن مكان الجثة ٠‏ 
وأخرجها وطرحها فى نهر تيبرء وقال عند طرحه إياها فى النهر. 1 
«إنه لا يُرد أن يقاصص النهر الأول مرتين!!». ا ا 
0 ومند ذلك الجين: بقيت الزيادة على قانون الإيمان, بين 
ظ القبول والرفض من بابوات رومنية, الواحد يؤيدها والآخضر 20 
يرفضهاء إلى أن قام البابا بنديكتوس الثامن الذى تمن عام 00 

0 ام فقرر إضافتها رسميا فى دستور إيمان اللاتين عام‎ . ١ 

1 ا 0 00 
من الحقائق التاريخية السابقة يتبين أن كنيسة روما لم تقبل 
إضافة : كلسة «والإبن» على قانون الإيمان إلا فى وائل القرن 0 


مايحاواوة إر إرجاء تاريخ إدخال ه هذه ه الزيادة لى قبل هنا تاريخ | 
بقرون كثيرة: ظ ظ 
آ- - فسيقولون إن الذى أغاف هذه الزيادة مو الاب ١‏ 


ا 


الكنائس المسيحية ومنها كنيسة روما ثقسها!. 
وقال البابا داماسوس قى رسالته للأسقف باولينوس: «إنى 
كل من يتجاسر أن الروح القدس كان بواسطة الإين؛ والذين لا 
ينادون بكل حرية أن الروح القدس جوهراً واحداً وسلطة واحدة 
١‏ وينسبون أيضاً إضافة هذه الزيادة على قانون الإيمان 
للبايا لاون الأول الذى تنصب عام ٠644م‏ ويقولون إنه أضافها عام 
7م دحضاً لتعليم بعض أتباع ايوس لبد 
المنشور من آراء نسطورية إلا أنه لم يشر قط إلى عقيدة الإنيثاق 
من الاب والإين» لا فى هذا المنشور وي فى بقية كتاباته, وفى ذلك 


مهما يدتّى كتبة لانن فإنهم لإ يستطيمون أن ينكرا ظ 


حقيقة ظهور تلك الزيادة فى القرن ا وقبوام مندهم فى 


هري فى ال الجيل السابع وقبلتها البيعة الرومانية, فى الجيل 


التاسع! ٠‏ < ظ 
ظ قال الدكتور ح جيمس أنس الأمريكانى فى كتابه. «نفاء 


جملة ة واحدة مختصرة فى دستور الإيمان الذي أصدره: ثم أن 


|1 جمعء القسشسطنطينى سنة 11م زاد علمها: « المنيثق من الآن» 000 
دون لفظة «وا لاين» وأوضح التعاليم الجوهرية فى شان الرووح 0 


القدس». 0 | | 
«ومنى نم شرعت الكنائى الغريدة ولاسيما علماء اللاهوت 


فيها أن بيبنوا لزوم ذكر إنيثاقه من الاين أنضاً لإعتقادرهم صدق. 
٠‏ ذلكء ولما رأوه من أنضمام كثيرين من الهراطقة الأريوسيين إلى 


عصرالمجادع “ككتكتتكتتتتتككتكتكتك. لف | تلكا 


لبط اذك قر لك لفاس فل مجمع مشدتة فى 
ظ توليدى فى أسياندا عام دم أدراج لفظ والإبن بعد قواه: ديق 


الشرقية. ثم فيل ذلك في الكنائين الغربية: وصدّق عليه الياياء أها ‏ 
الكنائ لشي له 0 ولا يخفى إن افنتيداك ‏ 


ظ تق مي كيسان كان في غير سلا 0 ظ 


الكتيسة الرومانية أن شبد صعة عق الأرثوذكسية التى 


الآب فقط. 0 1 
لأالةاكتبيةالجعية 


لمسيع حيث قال 0000 


٠‏ الس _االلللس ا اللملتابيلميدم أ 


١-موأنا‏ أطلب من الآب فيعطيكم معزي آخر ليمكث معكم . 
إلى الآبدء روح الحق الذى لا يس-تطي العسالم أن يقبل» | 


(يه 3 0 


و يلمك كل امك ماقت اك 10001 ظ 


ش الحق الذى من عند الأب ينبئق فهو يشهد 7 (يوه ١‏ 0 


ففى الشهادة الأولى يبي لنا ‏ السيد أنه يسال الآب إلا 


فقط!! 


. وعلئ ذ ضوء هذة المراهية الكتابية الصريحة حدد د الجن 
المسكونى ا عقيدة الإنبثاق من الآب فقط كما لكر سابقا: م0 


ظ القسطتطينى رقال إن 1 يسمع لاحدً أن يدم أو يؤلف أمانة. ظ 


بمدينة نيقبة بالروح القدس, أما الذين يتجاسرون م أن يؤلفو 


[' فليجرموا!!». 
الأدلة النقلية: ظ 


نورد هنا طائفة من أقوال القديسين الأولين. كى تكون 
كبرهان ثان على إنبثاق الروح القدس من الآب فقط: 

)١‏ قال القديس أثناسيوس الرسولى فى المجاد الشانى 

ظ لأنطيوخس: : «كما أن قرص الشمس وحده هو علة وغير مولود من 
أحدء أما الشعاع فمعلوأ. ومولود من القرض والنور منبثق ويارز 
من القرص وحده. وهى بالشعاع مرسل ومشرق على الآرض؛ 
هكذا الله الآب وحده علة الإثنين وغير مولودء أما الإبن فإنه من 
لآب وحده معلول ومولود؛ والروح القدس نفسه من الآب وحده 

معلول ومنبثق وهو بالإبن مرسل إلى العالم». . ش 
؟) وقال القديس باسيليوس الكبير: «كما أن الكلمة الخالق 
شيد:السماءء هكذا الروح القدس الصادر من الله الذى من الآى ‏ 


عصالولمة ص0 


*) وقال القديس كيرلس الأسكندرى فى مقالة له عن 
اللاهفوت: «رأما الثلاية أقانيم فقد شعرف ويؤمن بها فئ الآب الذى 
فهى لبمس مولوداً من الاين لكنه منيثق من الآب وجل ه ٠‏ وكما أن 
الإنبثاق. 6 ا 
مائصه: دكما أ الروح القدس ليس له الولادة بحالة ما هكذا 
الإبن ليس له الإنبثاق؛ روكما أن الإبن ليس من الروح القدس, 
هكذا الروح ليس هو من الإبن. وكما أن الإبن مولود من الآب 
وحده شكذا الروح القدس منبثق من الآب وحصسل ث» ٠‏ ظ ظ 
ه) وقال القديس بوحنا دذهيى القم: إن المشايعين ‏ 
لكدونيوس لم يؤمنوا أن الروح القدس منبثق من لآب بطريق لا 
بدرك.» [ 
الإنبثاق هى فى الآب فقط». ظ 


0 البثاق». ظ ظ 
ظ شهادة الكنيسةالفربية: ' 0 
ظ لازالت كتايات أناء اء الكنيسة الغبية ‏ التى قيلت هذه زياد 
. 0 قال القديس أغسطينوس فى رده على هرطقة. 
أريؤس (فصل ؟؟) مائصه: «لا يظنن أن الروح القدس بواسطة 
رتيب مدامن (أى من الإين] كما أنه هو ذاته [. ى الإبن] من | 
2 وقال القديس إيرونيموس فى إحدى رسائله . مخاطبا 


يللدم لتم لللصشااللسلطللاداص 


0 .تسالونيك يقول: ' إن كل من لا يقول أن اروج القدس هو من 


ابتابيوس 3 فى القرن السادس عشر (سنة 1م > كتاباً . يدعى 
«كوديكس» أى «قانون الأسرار» كان قد ألفه جيلاسيوس بابا 
رومية (595 - 493]. وقد قام «يوسف مرياتوماس» بطبعه للمرة 
«الأولى سنة .174١م‏ في مدينة روما. نا الكتاب الأصلى ف قلازال - 

إلي الآن فى امكتبة الموكية بسويسرا. ا 


كسان قي كتين اردان و ري قافا - حتي أن ظ 
ظ «غوليلموس كافه» [أحد علما ء الكنيسة الأسقفية اللافوتينئ بن ا 
00 وصفه فى تاريخة الكنسى (المجلذ الأول صفحة /) بقوله: «إن 2 
0 1 :هذا الكوديكس قديم وصادق لأن فيه قانون الايمان يدون زيادة ' 


[والإبن) التى حدثت فى الجليل السابع وقبلتها. البيعة الرومانية 
فى الجيل لتاسع ٠‏ 6 


الأرثوذكسية كما 0-5 اه 


6 ففى كتانب الخولاجى المطيوع فى رومية عام 5 شى 
1م صفحة لاه ؟ مانخصة: «رقفح الحق أتى من الآب.وإستراح 


غير المستحيل المتسلط المحيى المنبثق من الآب الذى نطق فى 


ّ وفى كتاب اللقان والسجدة الطبوء برومية عام 1/4 اش 


وقوات فى الشعوب». ظ 

؟) وفي نفس الكتاب السابق (صفحة 59؟) قيل: «روح 
الحق المنبثق من الآبء حل على الرسل الأطهار وظهر فى ألسنة 
اأثارء من أجل هذا نتضرع نحن ونصرخ قائلين: أيها الروح 
البارقليط الذى حل على الرسل إلق ناراً فى عقولنا وقلوينا بقوة 
عظمتك واهد أنفسنا. لعرفة حقك»: 


يه 


ظ امب ؟١ؤ"‏ 2 


ظ ظ القسم الثالث" 0 
الجمع المسكونى الثالث . 
0 أفس اسنة501ام | 


ش «باتفاق الجميع وبإنسجامهم تتم سلامة 00 
الكئيسة: وتستقر آمورها... وللحصول على ذلك - بئعمة . 
. الله - فكرنا كثيراً فيما حدث قريباً (بدعة نسطور) ورأينا ٠‏ 
حسما لهذا النزاع أن ندعو الأساقفة القديسين من جميع . 
الجهات لعقد مجمع» 


ظ عن رسالته التى بعث بها إلى القديس كيرلس الكبي 
85153 8 5 
1 55 5 | 
1 8 0 


لبا 


ظ الإمبراطورثيؤدوسيوس ! تصفير ظ 


حغد' 


لم يمضٍ أكثر من نصف قر ن من الزمان على أنتهاء المجمع 
ظ المسكونى الثاني؛ حتى ظهرت من البوع والضلالات؛ مااستدعت 
عقد المجمع المسكونى الثالث: لتطهير الكنيسة منهاء.وتنحصر 


5 ١ 8 جلي‎ 
32# 8 
0 


سوط 


المجيد ويُضعف من قيمةم المس ظ 
ظ دهاأنذ! بالآثام حبل بى وبالخطينة ولدتنى أمى» إمزاة 538 ظ 

:«بإئسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطيبة الموت» 

إروة ١1‏ «كما فى آدم يموت الجميع هكذا : فى السيح يحي | ظ 


ويدينهى أن فى هذة الشعاليم الفاسدة مايهدم سر القداء 0 


الجميع» [١كوه١‏ 1 ظ ظ ا 0 
ظ ولقد بقى هذا المبتدع زماناً ينتقل من بلدة إلى أخرى وينشر ظ 
تعاليمه المضلة هذه إلى أن حكم مجمع أفسس امسكوني يحرم 


وبدعدة. 


"يدع ةتسطون . 
البطريرك المبتدع: ظ ا 
0 تعتبر بدعة نسطور السسبب المباشر لعقد المجمع الذى نحن 
بصددة: ومن المؤلم حقاً أن يكون صساحب هذه البدعة التى 
أزعجت الكنيسة وكادت تقصم وحصدتها هو بطريرك ض 


غيب 0 5 سس 
٠‏ |( | 


لا لضا 


للق 


. ولقد أظهر قم قبيل رسامته بطريركا للقسطنطينة؛ غميرة في 
الدفاع عن الإيمان: ضد المبتدعين» حتى قال يوم رسامته مخاطياً 
الأفيراطور ثيودسيوس الصغير: 

« استأصل فعى أيها الملك جماعة الهراطقة وأنا أرد عنك 
هجوم الفرس الأردياء: ويعد أن تقضى على الأرض حياتك 
السعيدة أضمن لك أخيراً جنة الخلد فى السماء!!)(١)‏ 
3< على أن هذه الفيرة قد تبخرت سريعاً ! فلم تمض فترة 
طويلة ختى سقط نسطور فى بدعته الشنيعة» وقى ذلك يقول بعض 
المؤرخين: «إن نسطور حارب جمبع الهرطقات. ليمهد السبيل إلى 
شرطقته !0. ا ظ 
ظ تعاليمه العردية: 

نادى نسطور بأن فى السيد المسيح أقنومين وشخصين 
وطبيعتين. وأستنتج من ذلك أنه لا ينيغى أن نسمى السيدة 
العذراء «بوالدة الإله»» كما عاب على المجوس لسجودهم للطفل 
يسبوع! (مت؟:١1١)‏ واستقطع الجزء الأخير من كل من الثلاث ظ 
تقدساث التى ترتلها الكنيسة قى صلواتها... ‏ ش 
)١‏ راجع الباب السابع من تاريخ الكنيسة فصل 5؟؛ لسقراط المؤرخ . 


عصر الجامة 1 


إلا 


ويحكم منصبه. ويما له من سسيطرة وسطوة بدأ ينشر 
تعاليمه فى كل مكان مستخدماً فى ذلك بعض الكهنة والأساققة 
| أيضاً! ‏ ظ 
ولما سمع مسيحيو القسطنطينية أقواله هذه رفضوها لعدم . 
أستقامتهاء ويدأوا يثورون ضده: ولكنه أمعن فى عناده؛ وإذ 
حضر جمع من الرهبان أمامه وأوضحوا له خطأ تعاليمه 
وأنحرافه عن الإيمان القويم غضب عليهم وأمر بسجنهم في 
الكنيسة. كما أمر خدمه بضريهم وإهانتهم!! 
وحالما سمع القديس البابا كيراس الإنسكندرى بهذه البدعة 
كتب يفندها ويثبت التعليم الصحيح: وأرسل رسائل كشيرة 
لتسطور [كما سيجئ فى القصل القادم] ولكنه رغم كل هذا لم 
يرتدع 7 يتنازل عن وخيم تعليمه. 

وأخيراً عُقد المجمع المسكونى الثالث وحكم بحرمه وتعاليمه 
معه ثم تقرر نفيه إلى ديره الأولء ؛ ولكنه رغم كل هذا لم يتب ولم 
يستكن بل بدأ ينقث سموم أضاليله بين الرهبان وغيرهم: الأمر : 


١ - 0 -ِ 5 39 ْ 1 3 5 :‏ 
سوج وسو لل رو7ر/ئشض2كن70727010076؟©727جاللس2 سس آقب؟ 7‏ نس عع با 
1 #ال 
1 | 55 . 1 5 
00 . 5 1 1 


الذى أغضب الأمبراطور . ٠‏ وحدأ به إلى إصدار الأمر بنقيه إلي 
أخميم بصعيد مصرء ٠‏ حيث أدركته المنية هناك.. 

وقد اختلف المؤرخون فى سبب موته؛ فقال البعض أنه 1 
تملك عليه اليأس لعدم تمكنه من الرجوع إلى بلاده دفعة ثانية, 
شدخ رأسه بحجر ومات منتحراًء وقال البعض الآخر أن الرب قد 
ضريه بالدود الذى آكل لسانه وأماته شر ميتة! 00 


. النسطورية بعد تسطوة‎ ٠ 
وإن كائت قد ضصعفت كشيراً - ذلك لأن معلمي مدوسة الرها‎ 
اواديو٠ اوتلاميذها من السريان تمسكوا بده ليم ثمسة وي . الخاطئة‎ 
رئيساً علي ديه جاشليقاء (رئيس عاماً) وعملوا على نشر‎ 0 
000 بدعتهم فى بلاد فارس وآشور والهند وغيرها...‎ 

7 زال بعض النساطرة حتى الآن فى جبل سنجار على 
خدود ؛ ٠‏ بلاد اد قاوس وفى ملبار بالهند. 

اله جه سج 


بحق مع إسم المجمع المسكوني الثالث: تلك حقيقة لا يختلف فيها  .‏ 
. إثنان. ولامتشلةة »فهو نلك البطل الأمين الذى أفنى حياته فى . 
«عمود الدين»! 2 00 ا ظ 


إن حياته كحياة سابقيه من بابوات الأسكندرية ليس فيها. 


سوى الجهاد والكفاح, لا لمطلب مادىء ولا لمجد أرضيء إثما . 


لخدمة ١ل‏ كنيسة : عاءء كى ذء شك فى سلام وأمن وهناء وكأنى به : 
يحترق ليضيء للآخرين» ؤيتفانى ليسعد كافة المؤمنين:» وإذ تحدق 


به الأخطار والآلام: تراه فى سرور كامل يقول: «إننى قد وطدت 
نفسبى على أن أقبل - لأجل المسيح - .كل أنوا ع التضحية 


5184 كك [ 


والعذاب إلى أن ألاقى الموت الذى أقبله بفرح من أجل غاية 
كهذه... فلا شئ يخيفنىء لا الشتائم ولا الإحتقار ولا التعذيبات 
أيا 'كانت؛ ولكن يكفينى أن يكون الإيمان كاملاً ومحفوظاً !!». 
.لم يُجد علينا التاريخ بمعلومات وافية عن حياة القديس ‏ 
كيرلس الكبير فى سنواته الأولى. ولكن من الثابت أنه إبن أخت 
البابا ثاؤفيلس البطريرك الأسكندرى ال 5”: ولذلك فقد اعتنى 
خاله بتعلدمه وتهزييه عناية فائقة, قالحقه منذ صغره بالمدرسة. 
اللاهفوتية بالإسكندرية حتصددث تمكن من العلوم الدينية والقفلسقية:, 
وما: أن تخرج منها حتى بعث به إلى وادى النطرون. ٠‏ فتتلمذ 
للحكيم سيرابيون٠‏ ويقى معه خمس سنين درس فيها كتب البيعة, 
وأتقن علوم الكنيسة. ويقال إنه بعد عودته من البرية ذهب إلى 
آثينا حيث تتلمذ للأستاذ ليبانوس - أعظم أساتذة عصره - 
والذني أعجب به غاية الإعجاب لنضوج عقله. وسمو أخلاقه 
اع م مداركه. ظ 


ظ الكتيساء وكم سد به خخال الباب تاؤقيلس عندماً أحضره إليه, 


رسمه شماساً وكلفه بالومظ فى الكنيسة - رغم صغر سنّه - 
فأدهش الأكليروس والشسعب بغزارة علمه وحسن بيانه وقوة 
حجته؛ وكان إذا وقف ايع يشتهى الجميع أن لا يسكت لعظيم ١‏ 
أقواله !!. 

تنصيبه بطريركا. .. ظ 

وما أن تنيع البابا ثاؤفيلس حتى أجمع الإكليروس والشعب 
على انتخابه بطريركاً وتم ذلك عام 5١أم‏ بعد وفاة خاله بثلاثة 
اداع فقطا ! فى ٠م‏ الإمبراطور نيودوسيوس اصغين ‏ 
كيرلس, يطالب برسامة تيموثاوس رئيس الشعامسة بدله ولكد 
مساعى هذا النفر القليل قد باعت بالفشلء وتمت رسامة القديس 
كيراس خليفة لمرقس الرسول. ومن ثم بدأ جهاده الروحي العظيم 
من أجل الإيمان السليم». 

كفاحد فى بداية عهده: . 

وقد صادفته منذ بداية عهدهء بعض المشاكل الهامة؛ ولكنه 

استطاع بنعمة الله أن ينتصر عليها الواحدة تلو الأخرى: 


لقف 3 


0 عصرالجامة 


اوية: كان أمامه كتابات الإمبراطور الفيلسو: 
الجاحد التى دونها فى عشرة كتب؛ .شحنها بالقذف فى الديانة. 
الممسينحية:؛ وملأها بالطعن فى ألوهية السيد المسيح وأقواله 
وتعاليمه؛ وكان الوثنيون يعتبرون هذه الكتب مفخرة لهم؛ قكتب 
البابا كيرلس خطاباً للإميراطور ثيؤدوسيوس الصغير أبان له فيه 
خطورة مافى كتب يوليانوس من إلحاد وتضليل١‏ وطلب:منهة أن 
ينجمع نسخها ويحرقها ٠‏ فنفذ الإمبراطور هذا الطلب؛ وأرسل إلي 
القديس كيرلس يطلب الصلاة من أحله. 


على أن اليبانا لم يكتف بذلكء بل بدأ ون رودا .قوية وميامر ‏ 
كثيرة يدحض بها مافى. هذه الكتب من ضلالء ولم يهدأ حتى اس 
زوال آثار هذه المؤلقات القاسدة: . 
تلم الرحمة, ولكنهم بقى مسري على رأيهم متسكي بتعايمه 
إوكانوا قد نموا قى أيامه وكثرو ورسموا لهم أسقفاً ددعي 


اام 


ؤ ثيؤتميوس) فاضطر أخيرأ رأ مطارتهو حتي هري وأسقفهم من 


كالثا: ولقد فاجه البابا كبرلس1 أيضاً ثورة جامحة بين 00 


0 اليهود والم بيجين إذ إذ لما لمن اليهود انتشار الممسيحية ونموها. 


المسيحيين. 


ا ا فى ذل لية فنع ليوك 3 الارقد تيت ف كني ظ 
القديس إسكندر بالإسكندرية: فأسرع المسيحيون كباراً وصغاراً 

إلى الكنيسة المذكورة لإخماد الخريق, ولما امتلأت بهم الشوارع 

المحيطة بالكنيسة, هجم عليهم اليهود وفتكو بهم. ٠‏ وأسالوا 


دماعخم فى قسوة ووحشيا. 00 
من اليهود وعبثا حاول اليانا كباس أن يمتعهع من ذلك وأخرا 
سمح لهم بعاردهم من المدينة دون أن يقتلوا أحدأ منهم, فتم ذلك ْ 


ا 


050 0 


كيرلس على ما قامت به جماعة المسيحيينء ولكن البايا أوضح له 
مافعله.اليهود أولاً. وأبان ما بذله من جهود في سبيل تهدئة 
خواطر المسيحيين. ولولا ذلك لحدثت فى المدينة مذيحة قائلة !.. 
وقد هداً توآ بعد سماعة هذه الأقوال: . وسو : كشراً عندما أهداه 
البايا كبرلاس كتاياً مقدساً. ظ 


تكريمه للقديس يوحدا ذهى القم, - 


وكان البابا كيرلس الكبير - فى بداية عهده - متمسكاً برأى . 


سلفه الأنبا ثاؤفيلس من جهة القديس يوحنا ذهبى الفم؛ ولكنه 
غير رأيه بعدئذء عندما درس القضبة بنفسه وظهرت أمامه قداسة 
لهبى القم وبراعته. فلم يسو بدأ من تكريمه والإعتراف بفضله 
أمام الجميع مع الإشادة بقيمة مؤلفاته الكثيرة: كما دون إسمة 
فى قائمة أسماء القديسين الذين يذكرون فى صلاة القداس. 


بين القديس كيرلس ونسطور: 0 
فلم يكد القديس كيرلس يستريح قليلاً من كفاحه السابق 
حتى ظهرت «بدعة تنسطور» [وقد مر تقصيلها قى الفصل 


السابق] وعندئذ قام يستاتف جهاده؛ وانتهز فرصة عيد الفصح ‏ 


عصالالفعه ‏ ل 


عام 4234م وكتب يفند هذه البدعة فى رسالة العيد التى يرسلها ‏ 
الكرسى المرقسى إلي جميع الكنائس فى كل مكان: كما جاهر 
بخطأ عقيدة نسطور فى عظته التى ألقاها ليلة العيد وقال: «إن 
مريم لم تلد إنساناً عادياً بل إبن الله المتجسّد لذلك هى حقاً أم 
الرب و 1 الله» (- : 116010105 


٠6‏ وسر الجميع من رسالة القديس كيراس ومن تفنيده لهذه 
التعاليم الغريبة التى ينادي بها نسطور البطريرك المبتدع: ووقفوا 
فى جانبه يشاطرونه جهاده في سبيل تثبيت الإيمان القويم. 

ووصلت رسالة القديس إلي نسطورء ولكنه بدلاً من أن 
يدرسها ويقتنع بهاء سلمها إلى أحد كهنته ليرد عليهاء ,ميرراً 
وجهة نظره !.. ظ 

: ثم أرسل إليه القديس رسالة جا فيها ما يليا <... أعول 
إلى معالجة مايجب على من الأمور. وأخاطبكم كاخ لى فر 
المسيح. إذ أذكركم بكلام التعليم وحكمة الإيمان حتى تقدموها" 
للشعب: على أن لا يفوتكم إن كل من يعثر أحد هؤلاء الصغار ‏ 2 
المؤمنين يرتكب ذنباً كبيراً؛ فكم يكون الحرم هائلاً وشنيعاً إذا 
"صاب الشك عدا عظيماً من الناس؛ وكم ينبغى لذا أن نبذل من 


- عضر المجامع “لكثةتتتتتتةةتتكتتتك .اللو للك 


< العناية لنيعد الشك بكل لطف وزفق وان تحد اتحنهد فى نشبر ونشبيت 
كلمة الإيمان عند الذين ينتشدون الحقيقة فنصل إلي ذلك رأساً 
بأتباعنا أقوال آبائنا. القديسين مرددين لها دائمآ أنسير فى طريق 
الآب جميع الأشياء نزل وصار حسداً ليكون | إنساتاً ومات وقام ظ 
في اليوم الثالث. وصعد إلي السموات» . 
«ومجب علينا أيضاً أن نتيع هذة التعاليم متاملين فى المراد 
من قوله: إنكلمة الله صا رجسدا وصارإتساتا. .. فهكذا صان 2 
تعريف الإبن المولود من الآب: الذى بحسب الجسد ولد من إمرأة, 2 
لالأن لاهوته أخذ بدايته من أحشاء العذراء ... لكن لأجلنا ولأجل ‏ . 
خلاصنا أتحد بالبشرية حسب الطبيعة وولد . مى إمرأة ولذلك 


لق > كته بتلكم ذلك بذاقم المحبة التى فى المسيع. وأتوسل ‏ - 
إليك كاخ لى مستشهداً بالله والملائكة المختارين أن تعتقد هكذا 


5 ك0 0 عصر المجامة ا 


معى لأنه بذلك يتحقق السلام فى الكنيسة وتثبت محبة الله فى 


قلويناء ويستمر تمر الإتفاق بين كهنة الله»[١)‏ ظ 


وكتب القديس جملة رسائل أخرى إلى نسطور ملأها 


. بالحجج الواضحة والبراهين الكثيرة التى تظهر فساد معتقده. 


وماكان القديس ليرجى من ورا ء هذه الرسائل المتعددة شيئا سوى 
أن يقتنع نسطور ويرجع عن ضلاله. 0 ظ 
ظ وضمن رسائل القديس هذه؛ رسالة بعثها مع جمع من 


الأخوة كى يسلموها لنسطور يدا ا 0 


بالآرا ء الصحيحة, جاء فيها ما خصه: < ظ 


ولد 


«لولم تكن أسقفنا 5-7 اح وله جا على 


ظ ليه بذك التجديف الذى تعجز عن إثباته: كيف هداك البحث إل 


0 راجع .ص .5 من العدد السابع من مجلة تهضة الكنائس السنة الحادية‎ )١ 


٠ عشرة‎ 


عصالوية ‏ سسست 0 م 


العهد القديم أم الجديد؟!»٠‏ [ 

«لقد سماه العهد القديم الله الإبن: وإبن الله الآب» وسماه 
إنجيل يوحنا الإبن الوحيد الذئ قى حضن أبيه؛ وقال عنه متى؛ 
إنه عمانوئيل: الذى تفسيره الله معنا. وشهد عنه مرقس فى 


إنجيله: إنه لما سأله رئيس الكهنة قائلاً: هل أنت إبن اللهء قال 


نعم أنا هو ومن الآن ترون إبن الله جالساً عن يمين العظمة 
ومُقبلاً على السحبء ليدين الأحياء والأموات: الم يقل الملاك 
للعذراء: إن الذى تلدينه هو من الروح القدس وإنه إبن العلى 
يدعى؟! ومن الذى حمل خطايا العالم؟ أليس هو الممسيح إبن 
مريه؛ الله الكلمة المتجسد؟ إن كنت معتقداً أنه نبى كموسى؛ قهل 
حمل موسى أو غيره من الأنبياء خطايا العالم كما حملها السيد 
له المجد؟ لقد قال عنه بولس: ليس هو إنسان, بل هو الله صار 
إنساناً فهل رأيت الآن كيف اعتدرف الجميع بألوهيت»؟ فكيف 
تنكرها قا أنت؟4»ه ظ : 


واي أبعث إليك هذه الرسالة مع جمع من الإخوة الذين 


اتلك 1 


- 09 


يبقوة الرب أن يقنعوك بالسيسدة الأصصيلة ثم تكتب الينا 


بالنتيجة»(١).‏ 0 
وتسلم نسطور هذه الرسالة كما تسلم سابقيها ورقض قيول ظ 
الاخوة الذين حملوها ٠‏ 


ظ وهؤلاء إن بقنوا شهرا كاماد يأملون المثول بين يديه» دون 
أجدوىء عادوا إلى الكنيسة الأم في الإسكندرية. ظ 


ٌ وكتب. المبتدع إلى كلستينوس أسبقف روما صوص تعليمة 


'الجحديك: وهذا أرسل إلى القديس كيرلس يستوضهحه الأمى, إِذ 


كان يدرك ماهو عليه من علم ومعرقة؛ فبعث : فيعث القديس لأسقف روما 


ظ خطاياً مستفيضاً أوضح فيه حقيقة نسطور وتعليمه؛ وعندئذ عقد 


كلستينوس مجمها من أساقفته؛ أقر يأقوال القديس كيرلس 


وحكم على نسطور بالضلالء وبعث إليه يكتاب يقول قيه: «لقد ‏ 


وافقنا على رأى أ سقف الا لإاسكندرية؛ ولقد تصحك قإن 9 شتت أن 
تبقى معنا لأمد أن تذكر ماناديت به وآن .تنادى دمأ ينادى به شى, 
فإن أصررت على رأيك ولم تر ا يراه أخون كيراس فأنت مقطوع 


ف كذ 


من عداد زملائناء ولا يمكن أن تكون لك شركة معناء فإذا كنت 


بعد عشرة أيام من وصول تنبيهنا هذا إليك لا تؤمن يما تؤمن به 
كنيسة الإسكندرية؛ ومعها كنيسة روما والكنيسة الجامعة, 
فستقطع من الشركة كلها». 

إما القديس كيرلس فقد عقد مجمعاً مكانياً يأ بالأسكندرية. 


رضت في هرطقة نسطور كما ثليت رسائل القديس له 


تعاليم تسطون. 
ظ ثم كتب كيرلس إثنى عشر بنداً فصل فيها العقيدة المسيحية 
الصحيحة؛ وختم كل منها بحرم من لا يؤمن بها كالآتى: 

1) من لا يعترف أن عمانوئيل هى إله حقيقى وأن البتول 
القديسة مريم هى والدة الإله حيث وانوت جسدياً الكلمة المتجسد 
الذى هى من الله كما هو مكتوب: "إن الكلمة صار جسداً ' فليكن 
محروماً. ظ 

؟/ من لم يعترف بأن كلمة الله متحد مع الجسد كالأقنوم, . 
وأن ن المسيح عينه - هو لا ريب - إله وإنسان معأ متحداً مع 

جسده؛ فليكن مجروماً. . | 


الس سس ا الاك | نط - ل ذخآ لم م 50-5 


لكين اكمة سار جسداً ليقن محروم 


بأن 0 نات إل وإنسان مع كقول الكتاب لمقدس: الكلمة 


0 من قصل يعد الإتحاد المسيح الواحد إلى أقنومين. وقال 


ظ بأن إتحادهما من قبيل | المصاحبة فقط ط أو بالقدرة أى بالسلطان. 
٠‏ ؛) من فرق بي أ وال السيع التكورة فى التاجيل فى 0 
ذاته ونسبها إلي أقنومين أى إلى إثنين كل قائم بذاته ويقهم أن ئ 


البعض منها لائق ق بالإنسان وحبده كأنه غريب عن كلمة الله وأن 


فليكن محروفاً. . 
ه) من تجاسر وقال إن المسيع الذى يستعمل سلطانة 


ْ الإلهى هو إنمسان سساذجء 0 إله حقيقى وإين واحدٍ 


0 من قال إن الله الكلمة لم يتس فى الإنسان يسوع, كأن. 


عظمة ؛ إبن الله الوحيد قائمة في آخر دوبه: فليكن محروماً:. 


6 من تجاسر وقال إنه ينبغى السجود لإنسان ساذج الذى 


معة الله الكلمة, لكونه متخذآ منه ومعه تعظم, ٠‏ ويدعوه إلها لحتسنلب 2 


واحد فى غيرهء ولم يعترف بأنه ينبغى لعمانوئيل سجود واحد. 
كما ينبقى. لكونه الكلمة صار جسداً فليكن محروماً. 


9) من قال إن ربنا يسوع المسيح الواحد كان ممجداً من 
الروح القدسء بقدرة غريبة عنه؛ وإنه بنعمة هذه الروح كان 
يستعمل تلك القدرة والسلطان على إخراج الأرواح. ويه امتلأ من 
النعمة الإلهية» ولم يقل إنه كان ممتئاً من روح خاصة التى كان 
تعمل بها تلك ألآبات قليكن محزوماً. 

)٠‏ لقد نص الكتاب المقدس على أن المسيح صار رسولا 
وعظيم أحبار إيمانناء وأنه قرب نفسه لله من أجلنا ومن أجل 
خلاصنا. فمن قال إن كلمة الله الذى تجسد وصار إنساناً 
كاعترافنا لم يصر رسولاً ولا حبراً» بل قال إن المبسيح كان 


إنساناً ساذجاً من إمرأة وإنه آخر دون الكلمة ؤمن قال أيضاً ْ 
إن المسيح قرب نفسه لله الآي لأجل نفسه. ولم يقل إنه قرب نفسه 


(للموت) لأجل خلاصنا نحن البشر فقط لأنه لم يعرف خطيكة 
ولبس بحاجة: إلي ذلك القربان» فليكن محروماً. ظ 


2ن لسسسم عطي ل 


)١‏ من لم يعترف بأن جسد الرب هو معطي الحياة لأنه هو 
كلمة الله. وقال إنه آخر دونه اجتمع معه أو قال إنه كان يعطى 
الحياة لأن الله الكلمة كان ساكناً فيه غير متحد معه بإتحاد 
أقنومى ولم يقل كما سيق انه هو معطى الحياة لكونه صار الكلمة 
الله خاصة الذئى هو قادر أن يحي الكل, فليكن محروماً. 

؟١)‏ من لم يعترف بأن لله الكلمة تألم فى الجسد وصلب ظ 
فى الجسدء وإنه ذاق الموت و فى الجسد أعنى إن جسده تألم 
وصلب وذاق الموت ولم يعترف إنه صار بكر الأموات وأنه إله. فهو 
حياة ومعطى الحذاة: فلنكن محروما. 000 ظ 

ولقد بعث القديس كدرلس هذه البنود إلى نسطور طالباً منه 
التوقيع عليهاء ٠‏ غير أنه أبسى: وقابل ذلك بكتاية بنود ضدها تؤيد ‏ 
بدعته! وساعده على ذلك بعض أساقفة أنطاكية من معتنقى 
وهكذا أنقسمت الكنيسة إلي قسمين, فكنائس روم 
وأورشليم وآسيا الصغرى وقفت:فى جانب القديس كيرلس ‏ 
الأسكندرىء أما كنيسة أتنطاكية فإنحازت لنسطور!. - ( 

وأخيراً. أتعقد المجمع المسكونى الثالث؛ وقرر حره هذه ظ 
البدعة, كما سيجئ فى الفصل القادم. 


عصرالجادة غفا لكك 


نياحته: 


ظ عندما عاد القديس كيرلس من مجمع أ أقسس ن المسكونى. ظ 
أستقبله الشعب ب بالحفاوة والتكريم؛ ثم عكف على كتابة مؤلفاته 
العديدة: كما ظل فى كفاحه ضد النساطرة إلى أن أتم حجهاده 
وانتقل عام 0 


0:0 دون قداس القديس ٠‏ مرقس ورتبه ولذلك سمى بإسمه وكتب 
تفنسيراً لآأسفار موسى الخمسة وسفر إشعياء وأسفار الأنبياء 
الصغارء كما دون رسائل عديدة في شرح التتليث والتوحيد: وسر 
ظ التجسد المجيد,. ووضع ‏ كتاياً فى تفنيد أقوال يوليانوس الجاحد: 
وآخر فى العبادة الروحية: وغدر هذه جميعها كثير من العظات 
القدمة والمقالات المفيدة. 


وماأحسن ماوصقه يه أحد المؤرخين حين قال «أنه رجل 

لمعل الاي لم يا جهداً ولم يدخر وسعاً ٠فقد‏ برز للجهاد ' . 

حقبة لها أهميتها القاطعة فى نمو التعليم المتعلق بالوخى . 00 

الله بل بأسس الدين المسيحىء ذلك التعليم الذى كان يدور 2 

حول سر الثالوث الأقدس وبسر التجسد وطبيعة المسسيح الإله 
المتأنس». 
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الل ساس ناس سس بإبببِهن-ام 


مكانتها ما بين العام السيحى كريس رسولي ثم بدأت تضعف 


وأقد جاء عنها فى «قاموس الكتل للقمس (الجزء الأول 
ص غ15) مائخصة: أفسس مدينة صغيرة فى أآسيا الصغرى قرب 


مصب نهر كايسترء على بعد ٠‏ ميلا من أزميرء الى الجنوب 


منها- ٠‏ وقل كانت قديماً عاصمة أسببا وأجحمل مدينة فيها. 


. إشتهرت بهيكل أرطاميس العظيم المبنى فيهاء ولما قدم بولس من 


سهول فريجية العالية إلى أفسس سنة 55م شرع يكرز فى مجمع 

اليهود, ورافقت بركة الله كرازته؛ فإن كثيرين آمنوا واعتمدوا 
بإسم الرب يسوع. ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس 
ظ عليهم وطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبأون» وبعد ذلك أخذ يعلم فى 
مدرسة تعراس واستمر هناك سنتين يحاج الافسسيين الشديدى 
التعصب والغير المؤمنين» فكان فى تعليمه ويما أجراه الرب على 
يديه من العجائب أن امتدت تعاليمه فى المدينة وما جاورهاء حتى 
سبمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين فى آسيا من يهود 
ويونانيين: وكان كثيرون ممن يستعملون السحر يجمعون الكتب 


2 الفضة! 3 ٠‏ 57 0 
امتدت إلى خيرهم من لام الجاورة ولايد _-2 أن إظهار قوة 


1 يعض لثاس الأشرار لاسيما أولئك كانوا يخافون على لخزعبلوت 


لتم قاطي سن رطاميس.. 


أفسس من رأس الكنيسة العظيم (المسيع) بسبب فتوره ظ 


وتقهقرهاء والآن توحد بقرب المدينة القديمة, قرية صغيرة تسمى 
أنا سلوكء وأما مرقأاها فأصبح آجمة لانحسار البحرعنها 
وتقهقره إلي الوراءء. ولنا شاهد على عظم إتساع المدينة القديمة: 
مرف والآثار الباقية على إحذى الهضاب... وقد انكشفت فى 
السنين الأخيرة: آثار هيكل أرطاميس, غير أنه لا يمكن للعقل أن 


0 يتصور تغييراً جرى على مدينة أعظم مما جرى على أفسس' 


لبحر الآن عن شواطتها وأصبحت ميناقها خراياً. .زد على ذلك . 


أنها كانت مدة من.الزمان حصناً منيعاً للديانة المسيحية؛ فلم يبق 
قيها الآن أحد من المسيحيين أصلاً». 


الإمبراطورثيؤْدوسيوس الصغير:ه ‏ 


ظ 0000 صب ملكا كا بعد وفاة والده أركاديوس 0 ا وكان 


حتى حفط أكثر ‏ أجزائه!!. . 
ودببدى أثه كان مُسالماً اطي القلب. ؛ أحدى أن البعض سنألوة 


هرم ة قائلن: «لمان| لم تقتل أحدً؟» فأجابهم قائلاً: ل: «ليتنى استطيع 0 


أن أحيي الموتقا». 


فحرمه الراهب! و وعندئة ذ خاف الملك وانزعج؛ ولم يتمكن المطاريرك 0 


نفسه من تهدكته إلا بعد أن أحضر الراهب وحله من حرمه!. . 


! 5 _ 


عصرالجاية 0 َك 


ورفات لقديس يوحنا ذفهبى الفم [الذى نفته والدته افدوكسيا ظ 
الملكة بعد أن اضطهدته كثيراً) حيث استقبلها بإحترام وإجلال 
.. عظيمين, وبكى عند رؤيته جسد هذا القديس الطاهر طالب من 
الرب أن يغفر لوالديه اللذين اضطيداه!!. ظ ظ ظ ظ 
ولا ظهرت ضلالة نسطور فى أيافه؛ ولس القديس كيرلس 
الكيير عناد هذا المبتدع أرسل إلى الإمبراطور يقول: «إن آباءك . 
كانوا غيورين على الكنيسة مؤيدين لها مدافعين عن عقائدها ؛ وقد 
ظ عاونوا رجالها فى تثبيت الإيمان الأرثوذكسى الصحيع. فنالوا 
منهم البركة؛ وها إنه في عهدكم الزاهر قد ظهر نسطور هذا 


الذى يريد أن يشتت البيعة بضبلاله. لهذا خلال جالاتكم أن 0 


ونبارك ملكك». 
دعوة الامبراطور لعقد 0077 
. ووافق الإمبراطور؛ وحدد موعد المجمع. ثم أمر بإرسال ‏ 


الدعوة لجميغ الأساقفة ليكونوا على إستعداد ل الحضور إلى 
أفسس فى الموعد المحددى. ١‏ . ظ اله 0 
ولقد كتب فى دعوته لتى بعد بها إلى القديس كيرلس 


مائصه:. 


«الملكان القيصران ثيؤدوسيوس وقالنتيانوس المنتصران 

والقاهرا ن العظيمان يكتبان إلي كيراس أسقف الإسكندرية: ‏ 
ظ ن الأمن الكامل يتوقف دائماً على أنتشار تقوى الله إن 

يوجد أرما وثيق بين الأمرين؛ فالأمن يسود بإنتشار التقوى, 
وهذه تسود بتوافر الأمن العام. والديانة الحقة تضبئ بالعدالة 
وتظهرهاء وتستمد الحكومة عظمتها من هاتين الفضيلتين٠‏ ولقد 
أقامنا الله ملوكاً دعامة للتقّوى والنظام لنسهر دائماً على 
سلامتهما وتقويتهماء وأصبحنا وسطاء بين الله والناس». 

«فلكى نعمل على توطيد دعائم الحكومة ونهتم بالعناية التامة 
برعاياناء يجب علينا أن ندعوهم لطاعة الله وطاعتنا كمواطنين 
أتقياء. ويستحيل على المرء الذى يهمل إحدى هاتين الفضيلتين 
أن يعنى بالأخرى». 
ظ «وكل إهتمامنا هو أن تكون الكنيسة على أفضل حال ترضى 
الله. وتلائم الزمان فباتفاق الجميع وبإنسجامهم تتم سلامة 
الكنيسة وتستقر أمورها ويزول النزاع بسبب الديانة وتظهر عظمة 
رجال الكنيسة بسلوكهم الخالى من كل شائبة». 


«والحصول على ذلك بنعمة ال وإخلاص الناس الأتقياء 
«وقد ترددنا فى إرسال الدعوة خشية إزعاج قداستك ولك 
لخطورة الحالة على كيان الكنيسة والحكومة رأينا ضرورة عقد 


«فترجى من 1 أن تهتموا :- بمعونة اله بالتوجء 


«وقد أرسلنا صورة من هذه الرسمالة الخاصة بيعقل المجمع 


تهدئة ثورة القلق علي ضوء قوانين الكند سة. وتقويم الأخطاء 


والقضا ء عليها ٠‏ فمدرد تب عيأدة الله بكل أنصاف. وبتوطد الحكم 
الصالح فى الول ظ مع العله بأنه قبل المناقشة فى المجمع وصدور 


حكمه فى كل شئ بإشتراك الجصسيع يلزم أن لا ترفع إليه أية 


شكوى ج حديلة من 0 إنسان : ونعتقد أن الأساقفة الأتقباء 


أسواها ويعالجها فى أضيق حيز, بما يرضى الله. ويبذل فى ذلك 
كل جهذه»» . 
«ولن نسمح لأحد من الأساقفة أن يمتنع عن حضور 
المجمع. وكل من لا يسرع إلي الحضور فوراً إلي المكان المعين 
وقئ الوقت ‏ المحدل . قلا عذر له أمام | الله 00 أمامنا: وكذلك كل من 
ميدة0 30 ظ 

٠‏ وفود الأساقمة: 

بعد أن احتفل الأساقفة - كل فى مقره - بعيد بعيد القيامة 
المجيد بدأوا يعدون العدة للذهاب إلى مقر المجمعة فى أفقسس؛ 
وقيفل الموعد المحددء وصلت ٠‏ وقود الأساقفة.. ف جاء القديس كير/س 


)١‏ عن رقوق قبطية _ امراب شنودة بسوهاج وقام العلامة 
المستشرق بوريان بنشرها بالقبطية مع ترجمتها الفرنسية: ثم طبعها 
أرنست لروا فى باريس 101 عآ أو112آ أ عام مم + راجع مجلة 
نهضة الكنائس العام .2 


عصر المجامة -- 


المجمعه معده: الأنا شنودة رئّفس ئيس المتوحدين والأنبا .بقطر 
السوهاجى رئيس دير فاو( ') الراهبين كما جاء يوبينا ليوس 

أسقف أورشليم. ٠‏ فإستقبلهم ممنون أسقف أفسس [الذى ينحدر ٠‏ 
ظ إلى أصل مسصرى] مع مجموعة من الأساقفة القويمى الرأى, 
استقبالا عظيماً دل على مالهم من مكانة في تفوس الجميع. 
ظ .كما حضر إلى مقر المجمع نسطور المبتدع ومعه أربعون 

أسقفاً من التابعين له. ٠‏ وتأخر عن الموعد الممخدد يوحذا بطريرك ١‏ 
أنطاكية وأساقفته؛ وكذا نواب أسقف روما ٠‏ ولهذا أضطر الآباء ظ 


إلى تأخير عقد المجمع عن موعده أنتظاراً لمجئ بقية الأعضاء. 


ظ أولكن يعد مضى ماْقْبا من ستة عشر يونا أرسل كل 
أتفذ يوحنا بطريرك أنطاكية أسقفين حملا موافقت على عقد . 


؟) ذكز فى الرقوق القبطية سالفة الذكر أن القديس كيرلس الإسكندرى قد 1 
أوقد الأنيا ا بقطر هذا ليكون مندويا عنه فى الق 56 مطاذة نطينية لدى الإمبراطور 0 


: النانا ياس قورت لمجم القسسي إل الر_طو ظ 


0 سس 


© المضجمع قبل حضورهء وفي الوقت عينه كان القديس كيرلس قد 
تسلم أمراً ملكياً بوجوب عقد المجمع حالاً دون تأخير أ إبطاء١٠‏ . 
عندئذ أستقر رأى الآباء جميعاً على عقد المجمع فى اليوم 
التالى. | 0 < 
وفى هذه المدة التى تأخرت فيها جلسات المجمع قابل كثير 
السليمة ويقدم توبة عن خطئه؛ ولكن أتعابهم ذهبت أدراج الرياح» 
الفاسيدة. < ظ [ ا ظ 
| ولأن الإميراطور لم يحضر المجمع رغبة منه فى توفير 
الحرية. التامة للأساقفة أوفد. من قبله الكونت كنديديان لينوب فى 
' وبذكر الأنيا ساويرس ابن المققع فى كتنابه «تاريغ البطاركة» 
أن هذا المندوب الملكى يدون كان نسطورياً. ورغب ب فى إدخال 


بالمدينة ٠‏ وتامل القديس فيما حوله؛: فإذا بها كميات كبيره من 
القمح. عندئذ نظر إلى من معه وقال: «شكراً لله الذى نصرنا 
ظ ووضعنا فى بيت الحياة!! 7 0 
ثم 5 يصلى الى الله طالباً منه المساعدة والمعونة والهداية 
للضالين» حتى تبقي وحدة الكئيسية. 0 
< وإذ وجد كنديديان أن القديس كيرلس وأساقفته لم يتأثرو 
قط من هذا العمل ؛ أسرع و ف إطلق مسراحهم خشية أشتهار 
الأمر» ووصوله إلى مسامع الإمبراطور. 
الجلسةالأولى: ظ 
عقد المجمع أولى جلساته فى شهر يوديو عام 5م 
متخذين الكنيمسة الكبرى بأفسس أكئيسة السيدة العذرا ع) مقر 
0 وكان عدد الحاضرين لني أسقف. 


٠سريواس راجع كتاب تاريخ اليطاركة للأنبا‎ )١( 


أنتخاب القديس كيراس بابا الاسكندرية رئيساً. لما اشثهر به من 
غزارة العلم وقوة الحجة وشدة التمسك بالإيمان القديم, فضلا عن 


ينا كان امهنع يمهد أجلسته الأولى با بالصلاة: أرسل 
من مقابلته. فترسل إليه الآباء دفعة ثانية فثالثة فثجاب: «يأنه لا 
يرى فى حضوره إلى المجمع لزوماً»٠‏ 1 ظ 0 ْ 
ظ ٠‏ وآخيرأ أرسل إلي المجمع رسالة موق عليها منه ومن بعض 
شاك وأساقفته! 


وله مأاحذ المجمع دهذه الإدعاءات لواهية لعلمه ب. بسوء ثية 


نسطور كاتبها ولإضطراره - كما أسلقتا - إلي عدم تأخير 


أنعقاد المجمع أكثر من ذلك واستمر فى عقد جلسته. ظ ْ 
تتح الجلسة الأولى بتلاوة رسالة الإمبراطور يوسيو 1 11 


الصغير المجمع التى جا : فيه ما يليا 


40" ملح حي ساسح | 500 - 


القاهران.. يكتبان إلى المجمع المقدس المج تمع فى مطرانية . 


«إن إهتمامنا بكل ما يختص بالمضلحة العامة عظيمء وأعظم 
منه اهتمامنا بكل ما يمس قداسة العبادة والتقوى. الأمران 


السلام والهدوء المرغويين. 5 م تيذل جهدتا د دائماً لتحقيقه». 
«ونعتقد 3 قداستكم لستم في حاجة إلي تاديد آخر لتوطيد 


ظ دعائم السلام بابعان كل ١‏ ذين يسيبون القلاقلء وفى مقدوركم أن. 
ظ تمدوا بد المساعندة للعظيم الكونت كنديديان الذى خولناه حق 


حضور جلسات المجمع المقدس دون أن يتدخل فى ٠.‏ شئ مما يمس 


فى الشئون الكنسية»: ظ 00 ٠‏ 
مقاصغوا بكل أناة إلي كل كلمة من كلماتنا ولا تهتموا | إلا 
أموركم بدقة ووضوح.ء وتصلون إلى نهاية البحث الهام للدستور 


٠‏ عصراك الجامة آمب ب بيب بس 74# سسه 


1 


(للإيمان) وتضعون قداستكم الصيغة التى ترضى أتقياء ء الناس 
دون أن يبقى أى شك فى أية قاعدة من قواعد الإيمان». 

«وقد استلم الكونت مناأ أمراً بأن يمنع بكل الوسائل أما كان 
من أعضاء المجمع :من العودة إلى بلده ومن الحضور إلى 
عاصمتنا العظمى أى غيرهاء ومن ترك مكان الإجتما ع». 


«وعلاوة على ماتقدم: أمرناة أن يعارض فى تقديم قضادا < 


كنسية أخرى للمجمع بعيدة عن موضوع الإجتماع... قيلما 
يقضى بصفة قاطعة على إزالة القلق الذى أثاره الشك فى صحة 
الإيمان المقدسء كما سلف ذكره؛ وذلك بفحص دستور الإيمان 
فحصاً كاملاً شاملاً دقيقاً. لنصل إلى حل سعيد وطيد للإيمان 

«أما قيما يختص بالكونت إيريناوس فإنه يصحب نسطور 
الأسقفء لداعى الصداقة فقطء دون أن تكون له أية مصلحة, 


وليس للكونت أن يُدلي بأقوال فى المجمع. كما أنه لا صلة له 


بمهمة الكوئت كنديدئان ميعوئنا ». 
ثم ثليت رسائل القديس كيراس التى بعث بها إلى تسطور 


ظ عبح 3-5 


كمأ شرنت بنوده ا لإننى عشر وردود البتدع عليها. ثم عرض قرار 
وبداً د الأعضاء ف مناقشة تعاب سور و شود كتاات 
ورسائله وأقواله المدونة. ٠‏ فإذا بها تعاليم خاطئة وأقوال بعيدة عن 
مقر الج ف جلست الا هذه حتى السا ٠‏ ديئما 


العم 


وقبيل أنتهاء الجلسة أصدر المجمع حكمه ضد نسطور . 


ونصا: «حيث أن نسطور كلى النفاق؛» قد رفض أن يخضع 


0 .لصوت دعوتنا إياه. ولم يقبل الأساقفة الذين أرسلناهم إليه من 
| قيلناء ٠‏ لم يمكننا أن نتأخر عن أن نفحص تعاليمه الآثمة. ويما أننا 
قد تحققنا من رسائله وأقواله قبل افتتاح المجمع مايبرهن على 
' معتقده الأثيم. لهذا رأينا بناء على القوانين المقدسة؛ أن تبره 
ضده هذا الحكم بكل حزن ودموء: سائلين المولى بواسطة هذا - 


4 سس 


.سس سس لس تر 


المجمع المقدس أن يعدمه درجة الأسقفية. ؛ وليكن مفرزاً من 
شركة كهنوتية»٠‏ ظ 
ويعد وق الجسيع على انكر السابق, أرسلوا إلى 
زر كتاباً قائلين: | 
«من المجمع المقدس الملتئّم بمدينة أقسس برحمة الله تعالى 
ويموجب تعاليم مخلصنا الفادى وبإسم جلالة الإمبراطور المحب 
للعيادة, والحسن الديانة؛ إلى نسطور يهوذا الثاني: . ْ 
«إعلم إنه لأجل تعاليمك وعصياتك على القوانين قد عُرْات | 
وقخطعت من هذا المجمع المقدس بموجب قوانين الكنيسة سكم 
عليك بأتك عديم الدرجة ومسلوب الوظيفة, وغريب (محروم) من 
كل خدمة كتسندة!!..»٠‏ [ ظ 
| ثم قرر المجمع بحسب التعليم المحفوظ فى فى الكنيسة منق 0 
عصسر الرسلء أن سر التجسد المجيد قائم فى إتحاد اللاهوت ظ 
والناسوت فى أقنوم الكلمة الأزلى بدون أنضصال ولا إمتزاج ولا ظ 
تغيسر وأن السيدة : العذراء هى والدة الاله. 


15 
006 


وضع لابادمشمةقنون لإيمازكالاتى. 


«تُعظمك يا أم النورالحقيقى ونمجدك أيتها العذراء 
القديسة والدة الإله, ' لأنك ولدت لنا مخلص 6 أتى وخلص 


[ ونبشربانثالوت الفتدن. اهوت واحد, . نسجد اله وتمجده يا رب 0 
ظ إرحم يا ارب إرحم. يا رب بارك آمين». ظ 


+ وحكم المجمع أيضا بحرم بيلاجيوس البتدع مع 0 


د 


فرح كثيراً عنما وقف على حيم سقو وبدأ يهتف القديس 


الإيمان القويم؛ وحرموا التعليم الأثيم.. ظ ظ 
وصول يوحنا الأنطاكى وأساقفته: 


لم يقبل نسطور حُكم المجمع بل ذهب إلى ال القسطنطيتية, 
محمل ممه تفارير خاطئة: دوتها مندوب. الملك ك «كنديديان» [الممالئ 


لنسطور] وماذه بالطعن فى رئيس المجمع وأعضائه دون أن يثبت 
ظ وبعد خمسة أيام وصل يوحنا بطريرك أنطاكية ومعه 7 
أسقفاًء ول وقف على ُكم المجمع غضب كثير [لأنه كان من 
الاسكندرى وممنون أسقف أقسس! ورفض قبول أساقفة المج 
الأقسسى فى شركته, إن أم يلاد ات 


الإمبراطور طالياً التصريح بإعادة إنعقاد لمجمع من جديا 

٠ '‏ ولم تمض أيام حتى وصل ثواب أسقف روما وسم الأسقفان 
أزكاديوس ويروجا كتومس والقس فيئيس» | 
الجلسةالثانية: 

وعندئذ عقد القديس كبرالس الجلسة الثانية للمجمع 

الأفسسى امسسكونى فى ٠١‏ يولية سنة ١141م‏ فحضرها مندويو 

ؤيعد أن تلبت أعمال الجلسة الأولى: فُرئت رسالة أسقف 
روماء ثم تكلم مندويى روها مؤيدين القديس كيرلس. 2 


عصر المجامة 


جب ؟0؟ 


إإستمر ارالجلسات: 


وفى اليوم التالى عُقدت الجلسة الثالثة؛ وفيها وق نواب روما 
على حكم المجمع وقراراته. ثم عقدت الجلسة الرابعة فى يوم 51 
يوليه للنظر فيما عمله يوحنا الأنطاكى وأساقفته٠‏ ولقد أرسل 
الآياء لإستدعاء يوحنا دفعتين متتاليتين» غير أنه رفض الإشتراك ‏ 
وفى جلسة تالية أرسل المجمع مرة ثالثة ليوحنا بطريرك 


أنطاكية؛ ولكنه أصر على عدم الحضور وقال: «إنه ينتظر أوامر 


من الإمبراطور!». ٠‏ فبحث الأعضاء موقفه من جميع نواحيه: 
وأصدروا قراراً بتبرنة القديس كيرلس الإسكندرى وممنون 
أسقف أفسس, كما حرموا يوحنا الأنطاكى . 

الجلسة الأخيرة: 

| ثم عقد المجمع جلسته الأخيرة وفيها كتب تقريراً مفصلا 
جاء فيه ما يلى: . 


«المجمع المقدس المنعقد فى مطرانية أفسسء بنعمة 3 


. إلهذا أوامسر جللاتكم يكتب إلى اللكين البسارين المخنبين لله 


. تيؤدوسيوس وقالينتانوس.. 


1 «إن عظمتكم رغية فى نذبدت الإيمان, أصدرتم أمركه الكريم 
ظ إلئ المجمع بالشروع فى فحص دستور الإيمان, ونحن بداقع 
الغيرة الكاملة, قد بذلنا الجهد فى إتباع التقاليد القديمة التى 
للآباء الرسل واللإنجليين وكذا التفسير الذى وضعه الآباء 
الثلاثمائة والثمانية عشر أسقفاً المجتمعون فى نيقية للأمانة 
بمقتضاها خلعنا نسطوريوسء الذى رغم.وجود المجمع فى 
أفسس.ء لم يكتم إيمانه الفاسدء بل أخذ بذيع تعاليمه المخالفة 
. للايمان القويم. وينشر إيمانه المشئى اوكل ذالترقد رضنا 
بالتفصيل على جلالتكم فى التقارير المحررة منا [ [ 


«ولكن منذ أن ظهر الكونت كنديديان» حتي حتى أخذ يشجع 
نسطوريوس' ولم يراع مرضاة الله وبره. ٠‏ ويذل كل | إهتمامه فى 
أن يجتذب سمع جلالتكم لجانبه». قبل أن تقفوا على قفحوى 
الثقارير, وقبل أن تعرفوا حقيقة ماجرى: كما اجتهد أن يبلغ 


19047 


ن عرف لمتكم ليق باإطلاع على لقادر التى حورته 


ظ ١‏ بيننا». 
«لذلك نتتوسل إلى جلالتكم أن تعتبروا أولتك الذيت امجدوا 


الاخلاص لله جديرين بكل شكره: ولقد رأينا أيضاً الوقور يوحنا 
ظ أسقف أتطاكية: يقدم دأ ععى الصداقفة على أستقامة الايمان, دون 00 
الالتفات إلى تحذيرات عظمتكم وقد استحال علينا جذبه إلى 


جانب الإيمان الصحيح الذى. “وضع منذ البدءء فضلا عن أنه قد 
[ مكث 9؟ يوسا بعد المومد اللخدد لعقد المجمع دون أن يحضر. 


الشيتكسين إلى ال شتواك في المجمع قد متقدين غيرة نعو 
بعداء الأسقف يوحناء وتاكدنا من مجاملة الكونت كنديديان " 


. كنا نشك فى وجود من يضع محبة الناس فوق محبة 


الله!. ولكن يوحنا الأشسقف قد إنحاز منذ إيتداء حضوره إلى 


المجمع إلى آراء نسطوريوس ٠ ٠‏ ولا ندرى أكان الباعث له على ذلك 
صذاقته لنسطور نوس أو اشتراكه مهاه فى اعتقاده القاسيد؟!»:٠‏ 

ظ دولما أكملنا أعمالنا وحررئا تقارير صادقة لتقديمها 
لظم ةكم قن لما - كما أسلفنا - وذلك بمساعى الكونت 
كنديديان... 


0 يا على ذك فلغ لمتكم عل نقلة لآن كل الأأسبافم ‏ 


م 


للقواتن الكنسية, وعدتنا مائتا أسقف حضرنا من جميه أنحاء 
المسكوثة, وقد اتحد معنا أساقفة الغرب فى هذا القرار....». 
وصول قرارات اللجمع إلى الإمبراطور: 0 
. لما رأى الآباء أن مندوب الإمبراطور فى المجمع؛ يعمل بكل 
الطرق الممكنة لعدم وصول القرارات والأحكام إلى القسطنطينية, 
فكر الآباء فى طريقة يوصلون بها قرا راتهم؛ فأحضروا شخصاً 
ليس ملايس شحان وأمسك فى يده عكازاً مرا ووضعت بداخله 


بد ينم 


| 


0 1 


القرارات!!.. واستطاع بهذه الحيلة أن يقلت من الحصار الشديد 
الذى ضربه كنديديان على المدينة كلهاء وأن يصل إلى دلماتيوس ٠‏ 
العابد الذى كان يجله الامبراطور كثيراً لقداسته وتقواه ٠‏ 
وأسرع دلماتيوس - عندما وصلته القرارات - فى مقابلة 
الإمبراطور حيث أطلعه على أعمال المجمع وأحكامه. قوافق عليها 
واعتمدها. 
ولقد طفق البنعض» يحرضون القيصر ضد المجمع وقراراته,. . 
ظ وأخيراًء انتدب المجمع ثمانية من أساقفته » كما انتدب دوحنا 
0 الأنطاكى والنساطرة ثمانية منهم, وتقابل الوفدان مع الإمبراطور 
فى مدينة خلكيدون ٠‏ 1 
ويعد مباحثات طويلة أقة قتع الإمبراطور بصحة أحكام المج 
فتيتها وأمر بنفى نسطور بعيداً عن القسلتطينية: ظ 
القوانين التى وضعها الجمع: . 
فى الجلسات الأخيرة: وضع المجمع ثمانية قوانين لسياسة 
الكنيسة: قرر فى الستة الأولى منها |يقاع الحرم على كل من 
ينحرف عن الإيمان القويم ويشارك نسطور فى معتقده الوخيم: 


٠‏ كما | وافق على قبول كل من يرذل هذه التعاليم النفاقية. وأعلن أن 
الجر الأساققة المنحرفى الإيمان هى رسامات اتعدين داطلة د 


٠‏ وفى القانون السابع تحذير وحرم لكل من تُسول له نفسه أن 

يعبث بقانون الإيمان الذى وضعه الآباء. - كأن يزيد عليه أى. 
ظ يُنقص مه - أو أن يرفض التمسك به. 

وأما القانون الثامن فقد حدد سلطة كل من الأساقفة.كما 
حرم على الأسقف أن يتعدى على حقوق غيزه. ‏ 

وها هى نصوص القوانين نكما وضعها المجمع: . 

ظ )١‏ من حيث أنه قد وجب على الذين تخلفوا . عن المجمع 
. المقدس لأجل علة ماء سوا. كانث كنسية أو جسدانية؛ ألا يجلهوا 
المراسيم الموضوعة فيه لهذا نعلم قداستكم ومودتكم أنه إن كان 
ميترويوليت (مطرا ن) الأبروشية قد عصى على المجمع المقدس 
. المسكونى واتحاز إلي مجمع العضيان (أى المجمع الذى عقده ‏ 


0 يوحنا الأتطاكى مع النساطرةا. أي أنه بعد ذلك ينجاز إليه. اأدإن 0 


سبد 008 


يمكنه أن يضع شيئاً ضند أساقفة:الأبروشية الدتة, لكونه منذ الآن 
قد طرح ونفى من كل شركة كنسية من قبل المجتمع وهو معدوم 
العمل عاطلاً (موقوفاً). والمجمع يفوض لأساقفة الأبروشية 
0 وللمطارنة الذين حولهم. المستقيمى الرآى. أمر طرحه بالكلية من ظ 
درجة الأس ف سقفية أيضاً. لا ْ 
ظ ؟)وأما إن كان البعض من أساقفة الابروشية قد : تأخر. عن ظ 
المجمع المقدس وأنحاز إلى ذوى العصيان. أى أنه عزم على أن 
ينحاز إليهم؛ ' أو أنه بعد أن وقع على قطع نسطوريوس وحرمه ظ 
رجع أيضاً الي جماعة المبتدعينء فعلى ما لاح للمجمع اللقدسء 
أن مثل هؤلاء يسقطون من درجاتهم الكهنوتية. اك 0 
2١١‏ ") إذا كان بعض الإكليريكيين (الإكليروس) الذين فى كل 
0 مدينة أى قرية قد منعوا من الكهنوت من قسبل نسطوريوس 
ظ ومشايعيه بسبب استقامة رأيهم؛ فقد قضينا لهم عدلاً أن ب يتمتعوا 
برتبهم الخاصة, وإننا نأمر الإكليريكيين عموماً الذين يعتقدون 
. أعتقاد المجمع المسكونى الأرثوذكسى المقدس ألا يخضعوا البتة .. 
للأساقفة قفة العصاة المقطوعين. 


يقيلوا بمذهب نسطوريوس وكالاستينوس أو أن يستميلوا الشعب 
لاعتناق هذه التعاليم الفاسدة فهؤلاء يعتيرون مقطوعين بحسب 
حكم المجمع المقدس العادل. 
)! ن الذين حُكم عليهم من المجمع المقدس أو من أساقفتهم 
لأعمال ممنوعة؛ وقد حاول نسطوريوس ومشايعوه أن يمنحوهم 
الشركة فى الدرجة الكهنوتية, بناء على عدم اكتراثهم بشىئ”» فهؤلاء . 
قضينا عليهم عدلاً ألا يستفيدوا من ذلك بل فليلبثوا مقطوعين. .. 
1) ونظير ذلك إذا وُجد قوم يريدون أن يعملوا بخلاف ما 
دونه المجمع المقدس الملتئم فى أفسس فى أمر من الأمورء فقد 
حدد المجمع المقدس يأنه إن كان مثل هذا أسققاً أو إكليريكياً 
فليّمْلَع من الكهنوت بالكلية؛ وإن كان عاميا فليفرز. 000 
0 بعد تلاوة: «قانون الايمان» قد حدد المجمع المقدس أنه لا 
يسوغ لأحد أن يتلو أى يكتب أو أن يؤلف إيماناً آخر غير الإيمان 
الذى حدده الآماء القديسون المجتمعون فى نيقية بالروح القدس» 
وإن الذين يتتجاسزون على أن يؤلفوا إيماناً آخر أو يتلوه أو 
يقدموه للراغبين فى العودة إلى معرفة الحق من الوثنيين أى من 
اليهود أو من المنضمين إلى أية هرطقة كانتء فليُفصلوا من 


«حجدد كك 


أسقفيتهم إذا كانوا أساقفة وليُجركوا من درجاتهم إن كانوا 
إكليريكيين وليفرزو إن كانوا عاميين. » لأنهم يعم يعتقدون ن أو يُعلّمون 
خاريستوس, والذى يحتوى على معتقداد تسطوريوس لمتوية 
بأن يُفصل الأسقف من أسقفيته ويكوت مقطوعاً محروما) ود 
لأكليريكي من برجت» ويفو (يطرد) ال العاملق: كما سلف. 
ظ وذينون وأ وأيوا غروس الوادين لله أسقفى ابروشية قء قبرص اللذين 
< معه, أخيرونا يأمر محدث يبخلاف الشرائّع الكنسية وقوانين 
الرسل القديسين, فقلذلك من حيث أن الأسقام العومية قد تحتاخ 
إلى علاج أعظم لكونها مؤدية إلى ضرر أعظمء.فإن كان لم يسبق 
أن عمل أسقف مدينة أنطاكية الشرطونيات (الرسامات) الكائنة 
فى قبرص - كما أأعلم با بذلك د الرجال الكلى ‏ القداسة القادمون إلى 
المقدسة عدم التشويش والإغتصاب كسدب قوانين الآن . الأبرار 


والعادة القديمة. وهم يشرطنون الأساقفة الكلى ورعهم بذاتهم,. ' 


 ةماجلارصع‎ 


قض 0 


[ وهذا الأمر نفسه فليحفظ فى بقية الأيروشيات الأخرى, 'وفى كل 
مكان» قلا يستولى أحد الأساقفة الوادين لله على أبروشبة أخرى 20 
لم تكن من الأصل تابعة له أو لأسلافه, بل إذا كان قد تجراً أحد 
واستولى على أبروشية ماء وجعلها تحت طاعته بإغتصاب فليردها . 
لكى لا يكؤن هناك تعد على قوافين فين الآباء... ظ 
وقد لاح للمجمع المقدس المسكوتى أن تسلم لكل أبروشية 
حقوقها التى لها منذ زمان خالصة من الإغتضاب بحسب السنة 
الجارية منذ القديم::وليكن ماذوناً لكل متروبوليت (مطران) بأن 
يتخذ صورة الأعمال التى صارت سنداً له فى وثائفه ليحصن ذاته 
بها. ومن بورد أمراً مخالفاً لما حدده هذا المجمع المقدس قلا 
تغمل به ولا يقبل كلية: ‏ 2 ظ ظ 
ظ تالجم وعودةالأمطقفةإ كراسيهم. .. ْ 


٠‏ طلب الإمبراطور ه من لمجم أن ع خا لنسطور على 


إلى المجمع. / 


د 511 ظ 


00 ويعدئذ 3 قور الإشبراطور فض المجمع و سمح ع للأساقفة بالرجوع ظ 0 
ظ ٠‏ نصر عظليم فى مجمعه القويم. ظ 


بينباباالإسكندرد ية وبطريرك كاتطاكية 0 


< إستف الشقاق بين القديس كيراس الإسكندرى ويوحتا 
الإمبراطور به بع د إليهما برسالة يأمرهما ؛ بالإتحاد اد والرفاقذ فآخذآ 
كما وافق على رسالة انديس كيرلس الى أرسلها لي على يل 
' وأرسل يوجنا رسالة للقديس كيرلس مع بواس مطران ظ 


حمص. الذى ألقى خطاباً بليفاً فى الإسكندرية بين يدى البابا 1 


كيراس أبان فيه محاسن الإتحاد.. 
وأخيراًء تم عقد الصلع بينهما مام على أن بعض 


2 
ا 


الصلح مع يوحة الأنطاكى. رغم وجود بعض عبارات - فى 
رسالته - غير واضحة, وقد تساهل كيرلس فى قبولها لإتمام 
الصلح والاتحاد. 

ومن تلك العيارات قول يوحنا فى رسالته: «لأنه صار اتحاد 
الطبيعتين: فلذلك نعترف بمسيح واحد ويحسب معنى هذا الاتحاد 
الخالى من الإختلاط نعترف بأن القديسة مريم هى والدة الإله. 
وقوله أيضاً: «أما الأقوال الإنجيلية والرسولية المقولة عن الرب 
0 علماء اللافوت يجعلون يعضها عامة كأنها بنبغى لأقنوم 

حد ويفضلون بعضهاء لاختلاف الطييعتتينء وينسيون تلك 
الواجبة لله للاهوت المسيح وينسبون الوضيعة لناسوته». 


ولقد رأى الممترضون على صلح القديس كيرلس مع 


البطريرك الأنطاكى فى هذه الأقوال ما يميز بين طبيعتى المسيح, 
أما القديس كيرلس فقد أجابهم بقوله: «إن تمييز الطبيعتين لا 
يقتضى فصلهما بعد إتحادهما كما لا يقتضى اعتبار كل منهما 
على حدة؛ وكما لا يقتضى التتفريق بينهما ولو بمجرد الفكر» 
(راجع مجموعة مؤلفات بوسويه مجك /اص  :]579‏ ظ 


12101 2 11 ,0221115 5-7 165 قناع دناس 1ل م0 

16011215 و1 ذه بامتمن"! 65 019151 وع1 05 

-2:11 5601 و16 11 ]ع5 15 0011122 
227 71 1 055106 قمعم 13 5 0116 )162261 


< 'ولقد خرج بعض أساقفة الشرق عن طاعة يوحنا بطريرك 


أنطاكية عندما وافق على قرارات مجمع أقسس واتحد مع 


القديس كيرلس الكبير (عمود الدين). 

0 ويبدى أن القديس كيرلس قد إستراح لعقد هذا الصلح الذى 
أعاد إلى الكنيسة شيمًاً من سلامها واتحادهاء ولذلك كتب يقول: 
«لتفرخ السموات ولتبتهج الأرضء فإن حائط الإختلاف قد هدم 
وأسنياب الحزن قد زالت. والمسيح فادينا قد منح السسلام 


+ لكنائسه!!‎ ١ 


0 «إن مجمعأفسس قد فحص كل شئ بمقتضى | 
ظ 1 رسوهم العدل والإممان؛ فقضى علن غير المستحقين من 
00 الكهذوت وأعيد المستحقون | إلى درجاتهم1! , 


١ 0‏ الإمبراطورثيؤدوسيوس الصفير . 0001 
[ (تاريخ الهرطقات) رأس س ٠‏ ج 5 ف ١‏ 1 
2 ص أه؟. 2 25 1 


اننا 


الآطهار أثناسيوس وكيرلس وغيرهم فى رسائلهم وكتا باتهم 


وكان بين هؤلاء المدافعين عن الإيمان والراقضين لعقيدة ‏ 


| 


75 السسمد 


سرعان ماتطرف فى التعبير عن عقيدته فسقط فى بدمة شنيم 
مزهواوطاخيةة . 


كان رئيس دير بجوار القسطنطينية, وكان معروقاً بعلمة 
وقضله. ولما شط قى أقواله نادى بأن طبيعة الناسوت تلاشت فى 
الطبيعة الإلهية فصار السيد المسيح بطبيعة واحدة ممتزجة! . 

وإذ سمع أوسابيوس أسقف دوريلاوس بذلك ذهب إلى 
أوطاخى (وكان صديقاً حميماً له] وأراد أن يقنعه بخطأ تعليمه 
وبرجعه عن بدعة الطبيعة الواحدة الممتزجة غيرأنه زل هو الآخر 
ظ فقال فصل طبيعتى المسيح بعد الإتحاد! ويعد فترة ليست 
بقصيرة قضياها قى النقاش والبحث أنصرفا دون أن يقتنع 
أحدهما برأى الآخرء وذهب أوسابيوس الأسقف إلى فلاييانوس 
مطريرك القسطنطينية وأخيره بالمعتقد الجديد الذى ابتدعه 
الأرشمندريت (رثيس الدير) أوطاخى.وطالب بعقد مجمع مكانى 
فى العاصمة للقضاء على هذا التعليم الغريب فى مهده. 


يمد ا 


.واذ كان فلابيانوس البطريرك يُجل أوطاخى ويحترمه لكثرة 
علمه وشدة نسكه وتقدير جميع الرهبان له وتمسك الملك وعظماكه 
بعث أوسابيوس إليه دفعة ثائية عله يتخلى عن لدعنة, ولكنه 

أبيه إلا ١‏ ن يتمسك بآرائه ويبقى على معتقده الخاطي ؟! 
مجم فلايانوس لكات . ظ 


الإمبراطور شب ثيؤدوسيوس | لصغير. ظ 
وأفتتحت الحلسة الأولى فى صييحة اليوم الثامن . ك2 شهر ظ 


ظ نوفمير سنة /؟ 1م: وقيما وقف أوسابيوس الأسقف وألقى خطاباً 


مطولا شرح فيه عقيدة أوطاخى وطالب حسما لهذه الضلالة 95 
يستدعى المبتدع لمناقشته فى أقواله وتعاليمه, وهنا بعث المجمع 
لأوطاخى ولكنه لم يحضر. ظ 

وتوالت الجلسات وفيها قرأ الأعضاء بعض رسائل القديس 
كيرلس الأسكندرى وأتناسيوس الرسولى, غير أنهم لم يقووا على 
تفهم معانيها لأن كل الحاضرين كانوا من النساطرة؛ وأرسلوا 
مرات أخرى لأوطاخى فلم يحضر أيضاً... 

وفى الجلسة السايعة التى أنعقدت فى يوم فى نوقمبر حضر 


ع 2-2 عصرالمجادة تاكتك م سه 


أوطاخئ ومعه بعض رهياته؛ يتقدمهم كبير الحرس الملكى 
ظ فلورنسيوس وييده رسالة من القيصر للمجمع جاء ء فيها مايلى: 
0 «إن كل مقصودنا أن نحفظ الصلح والسلام في الكنائس 
فيما يخض الأمانة الجامعة؛ وأن يصان الإعتقاد المستقيم الذى - 
بالهام الله - نادئ به آباؤنا القديسون الثلثمائة وثمانيية عشر 
المجتمعون فى نيقية: والآباء الذين حضروا فى مدينة أفسس فى 
القضية الموجبة على نسطور. .فقد وجهنا إلي مجمعكم 
ظ فلورنسيوس العظيم ليحضر فيه لأنه رجل مؤمن ومعروف, ولآن 
هذه القضدية تخص الأمانة» (الإيمان)١٠‏ 

ّْ ونعد قراءة خطاب الإمبراطور هذا بداً أوسابيوس مع 
أعضا ء المجمع يناقشون أوطاخى في عقيدته, وأخيراً حكموا ‏ 
بحرمه وعزله من رئاسة ديره. 2< 

ش وأقر المجمع برئاسة قلبيانوس بطريرك التسطنطينية اقول 
بعلبيعةين ومشياخين بعد الإتحاد: ويهذا حددوا يدعة نسطور دفعة 
ثائية - ووضعوا بذار هذا التعليم الخاطئ الذى نضح واكتمل فى 
1 أوطاخى يستفيكبلامبرطين . - 


7 يه أن سمع أوطاخى بشكم مجمع فليانيس عليه حتى قد 


عم الجادة. ا 


سس ءلم 


لمستقيم!. أمر الإمبراطور بتشكيل هيئة من الأساقفة لفحص 
أعمال المجمع السابق وبحث مظلمة أوطاخى. , وهكذا ذا اجتمع 
ومقدونيوس قائ الجيوش القيصرية.. ْ ظ 


ظ عش ! يرغم أن أغلب أعضاء هذه اميثة م يعن أعضاء 0 0 


عن الهم ملق ةمهم على يقر 


وعندئذ أظهر فلابيانوس البطريرك صورة جديد لعقائد < 


لمان اكت جاءت بعيدة عن الحقوالصواب!. ل 


وأخيرا رُقعت الجلسة كما بت دون التمكن من أصدار قرار 


ظ أو تحديد قانون! الهم إلا ذلك القول الخاطيء الذى نادى/ ده 
فلابيانوس!. 


بين أوطاخى المبتدع ولاون أسقفروما؛ ظ 
وأنتهز أوطاشخى قرصة ة تالب الرأى العام ذ ضد فلابيانوس 


شكواه مرة ثانا اباط .كما كتب لأسقف روما عن آراء 


أل الاين العزية رطف القس من لاون الأسقف: «(لقد 
لفنا من رسالتك أن بعض أناس بأغراضهم القبيحة قد أنشاوا 


ثانية بدعة نسطورء فتُعرّفك أننا سررّنا بإهتمامك وعنايتك بهذه 
القضية» ومن رسالتك يتحقق عندنا ما. فى نيتكء: ولذلك لم نشك فى 
أن الرب الذى كون الأمانة الجابعة سيسعفك فى كل شئ” فأما 
نحن متى بلغنا كل أمر أولئك الذين بنفاقهم يفعلون ذلك. فيلزم 
أننا بتوفيق الله نعتنى بقطع هذا الرأى القبيح الذى لُضى زمان 
يسير قد نُفي؛ فليضنك الله.عزت قدرته: أيها الإبن العزين(١)‏ 
افى أل بونبة م 


| أرأيت كيف كتب أسقف روما لأوطاخى؟!.. إنه يكتب هذا 
ليضمه إليهء ولكننا نراه بعد قليل ينقلب عليه! عندما يجد الفرصة 
مؤاتية لأشباع رغباته كما. سيجى. 000 
تبرئةأوطاخى فى مجمعأفسس الثانى: 
. وعندما أتعقد مجمع أفسس الثانى - كما سنرى فى الفصل 


الثالث من هذا القسم - رأى الأعضاء ء ضرورة استدعاء أوطاخى 


لمعرفة صحة اعتقاده. ٠‏ وعندما حضر اعترف أمام المجمع ظ 
بالعقيدة السلدمة الصحيحة: وأيد فوله بكتابتها والتوقيع عليها, 

فق المجمع على تبركته بعد أن أصدر قرا رأ بحرم من ينادى 
بالتعائيم الى شيب إليه ظ 


والحق أن أوطاخى كان مبتدعاًء والتعاليم الى نادى بها 


تختلف وتناقض التعاليم الأرثوذكسية الصحيحة ولكننا نرى أن 
هذا 2 جم كان مضطراً لإثيات براعته بهدما قكم صورة اعتراقه ظ 


السليمة أمام الآباءء. ولى أن المجمع حكم عليه بعكس ماحكم: 
إلى التمسك بالعقيدة السليمة. ظ 


اعصالايه الت--دد بج ا 


لع فى سماء هذا المجمع البطرير 
العظيم الآنبا ديوسقورس. اليابا الأسكندرى الذى ظل طيلة حياته 
يجاهد فى سبيل الإحتفاظ بإيمانه سليماً نقياً... 

< والحق أن ثمة نظرة بسيطة لحياة هذا البطل المجاهد كافية 
لأن ترينا شيئًاً من ثباته وجرأته فى الحق!.. ثباته النادر فى 
الوقت الذى كان يعلم فيه تمام العلم أنه سوف لا يجنى من وراء 
ذلك سوى النفى والتشريد وآلآلام.. لذا تعتيره كنيستنا القيطية 
«مفخشرة الأرتثوذكسية»!! 00 ظ 


لقد قضى كل أوقاته فى أحزان!! وصرف. الكثير من سنى 


00 حياته فى النفى والإمتهان؛ وتصاله. لماذ| كل هذا؟ يقول. 7 لشي 0 
ْ سوى التمسنك بصميح الايمان!» . ظ ظ 
حياتهالأولى ‏ 


.لم يت التاريخ من حياة البابا ديوسقورس قبل تنصيب 
بطريركاً سوى القليل. .غير أنه من الثابت أنه ولد بالإسكندرية 
0 وتعلم بمدرستها اللاهوتية,وأظهر نوغاً عظيماً فى دراستة. 
ظ ٠‏ فأعجب به القديس كيرلس الأسكندرى الرابع والعشرون من 

بابوات د الإسكندرية وعينه سكرتيرا خاصا له 0 0 

لم يكن هذا :١‏ لنصب العظيم ليشفل نيوسقورس عن الدرس 
والإطلاع بل ظل يبحث فى مؤلفات الآباء حتى ألم بكل مآفيها : 
وكم كان شغوفاً بها لها حتى كان يحسبها ذخيرة روحية قيّمة لا 
تنذهى ٠ ٠‏ ولقد استفاد من دراسته هذه كثيراً عندما أمسك زمام 
رعاية الكنيسة ورأى نفسه مضطراً للوقوف أمام الهراطقة . 


0 المبتدعين» وشجب كل تعليم غزيب عن الدين. 


وتيدو أن اليبانا ديوسقوروس قد تلقن كافة علومه ومعارقه . 
باللغة اليونانية التى كانت تعتبر لغة العلوم والمغارف فى عصره, ض 
أضف إلى ذلك كونها اللغة الرسمية لمدينة الإسكندرية التى نشأ 1 


قيهاء ولهذا كانت لغة ديوسقوروس هى اللغة اليونانية (وان كان قد 

تضلع في القبطية البحرية أيضاً] وفى ذلك مايفسر لنا احتياجه 
إلى مترجم عندما اصطحب معه القديس مكاريوس أسقف ادكو 
فى رحلته إلي القسطنطينية إذ لم يكن هذا القديس يعرف الا 


اللغة القيطية الصعيدية:, وهده لا يسنطيع ديومةوروس أن يتفاهم 


معه بهذه اللهجة. 


يدج البعض أن البايا ديوسقورس مع بعض آباء الكنيسة - 


القبطية الأولين !أمثال أثناسيوس الرسولى] كانوا يوتانئ الجنس! 
ويستندون فى ادعائهم هذا إلى تشقفهم وتضلعهم فى اللغة 
اليونانية دون غيرها:.. على أن هذا لا يمكن أن يقوم دليلاً لإثبات 
الجنسية٠‏ فها نحن نرى من المستشرقين الآن من يتقن لغة بلد 
أكثر من أهلها؛ ومع ذلك لا يمكننا أن نقول عنه بأئه شرقى!! 

أضف إلى ذلك أن الآباء القدما كانوا مضطرين لدراسة 
اليونانية وإجادتها لإعتبارها اللقة العالمية قى ذلك الوقت, 
ظ فالرسائل العامة تكتب باليونانية. وأوا مر الملوك تصدر باليونانية, 
وحتى المجامع المسكونية تكتب محاضر جلساتها كما تصدر 
قراراتها باللغة اليونانية.إذن فكيف لا يتقن آباء الكنيسة القبطية 


يسبب ب-ب---اا ست 
- سي باس ب يبأب ا ب 


اللغة اليونانية إذا وهم المتصدرون والمترئسون على المجامع 
المسكونية؟ (التي جرت مناقشاتها باليونانية) . 
جاء فى كتاب برهان الكنيسة الشرقية الذى قام بطبعه 
تلاميذ مدرسة اليونان بروما (عام 1707م ص 5؟) مائنصه: 
«إنما دعي الآباء الشرقيون يونانيين لأنهم كتبوا تاليفهم باللغة 
اليونانية!. ونحن متأكدون من أن أغناطيوس وياسيليسوس 


وأوريجانوس وغريغوريوس أسقف نيصص والنزينزي وصائع 


العجائب والذهبى الفم لقم ويرهم لم يكونوا من جنس يوا اني بل 


القديس 5 ونيبموس لا يدعوهم يونانيين بل كثية باللغة 


اليونانية!!.» 


تنصيبه بطريركل. 0 
ذاع صيت ديسقورس وعلمه عندما كان سكرتيراً لسلفه 


اليادا كيرلس الكبير. فاحده الجميع أكلبروبساً وشعياً وأنزلوه فى ظ 


| قلوبهم منزلة رفيعة إذ رأوا فيه وفرة العلم وكثرة التقوى وشدة 
الغيزة على سلامة الإيمان. وما أن أنتقل القديس كيرلس حتى 
أجمع الكل على تنصيبه بطريركاً بدله وتم ذلك عام 46م فى 
عهد الإميراطور تيؤدوسيوس الصغير. 00 ظ 


ب عص المحامة 


الشف اد 


جاجط نضا 


ولقد قضى هذا الآب سنى رياسته فى جهاد مضنيءكما 
صرف أكثر أوقاته يعيدا أعن كرسيه فلم يذق طعم الراجة قط. 
وفى أيامه انقسمت الكنيسة المسيحية إلى شطرين كبيرين كما 
سيجى» ولكن الفضل كل الفضل للآب ديوسقورس الذى تحمل كل 
الحوادث الخطيرة التى صادفته دون أن يتحول قيد أنملة عن 
ايمانه القويم الممستقيم الذى تسلمه من آبائه. وأوصله إلينا 
صحيحاً سليماً. 
< | ولم يكن ثمة سيب لهذا الإنقسام المريع سوى تكبّر أساقفة 
ظ روما ومناوآأتهم للكرسي الإسكندرىء ورغبتهم في:النيل منه ومن 

ئ الجالس عليه عندما رأوا أن بطاركة القبط هم وحدهم المعتمد 
عليهم فى تثبيت الإيمان ورئاسة المجامع وفض المشاكل ومقاومة 
الهراطقة» ولهذا كان الحقد يأكل قلوبهم والغيظ يغلى فى نفوسهم: 


وظلوا يتحينون الفرصة الساتحة ويترقبون الوقت المناسب 
< ليُضعِفوا من مركن آنا كنيسة الإسكندرية ولو كان ذلك على 
حساب الإيمان! بل بل ولو أدى ذلك إلى أتقسام الكنيسة, وهكذا قد 
اكان! ‏ 
سيرم . 


اتيؤدوسيوس الصا+ة 
ديسقوروس إلي مقر كرسيه؛ ققويل بحفاوة فحماس عظيمين ‏ 
.المواقفه المشرفة فى الدقاع عن الإيمان المستقيم.  0010١‏ 


0 لبحث هرطقة أوطاخى. وكان ذلك فى آيام الإمسبراطور 1 


فيرء ويعد أن أنتهت جلسات المجمع عاد 


ولكن عندما اتوفى الإمبراطور تبؤٌدوسيوس وتنصت بدلة ١‏ 


-مركيان زوج بوليكاريا أشار عليه بعض الأساقفة المقطوعين ممن. . ْ 


ينادون ببدعة:انفتصال طبيعتى المسيح بعد الإتحاد, كى يحضن ‏ " 


٠‏ ديسقوروس ويحاول التأثير بر عليه لعله يقبل التعليم الجديد؛ ويصف 


عن الأساقفة فة المبتدعين. 
0 قدعا الإصبراطور ١‏ الأب د ديوسقورس إلى القسصر اللكى 


ولا جلس الجميع على كراسيهه م التى أعدّت لهم مقابل 


مقعدى الملك والملكة بدأ أحد الأساقفة فى مخاطبة ديصقوروس 00 
بما مؤداه أن يذعن لرغبة الإميراطورء ولا يخالفه كى يبقى في 0 


ظ مخصيه؛ وإد أدرك هذا الأب أن الدعوة ليست إلا .مؤامرة قصد 


بها إغرائه للتخلص من مبادئه القديمة؛ وقف وقال: «إن القيصر 
لا يلزمه البحث قى هذه الأمور الدقيقة: بل ينبفى له أن يشتغل 
بأمنور مملكته (السياسية) وتدبيرها, ويدع الكهنة يبحثون عن 
الآمانة المستقيمة ويفحصون ‏ الكتبء: وخير له أن ل لا يميل مع الهوى 
ولا يتبع غير الحق». 


فدهش الجميع من جرأة ديوسقوروس النادرة. وهنا قالت 
بوليكاريا زوجة الإميراطور «يا ديوسقورس؛ لقد كان فى زمان 
والدتى أقدوكسيا انسان قوى الرأى مثلك (أى القديس بوحنا 
ذهبى الفم] وأنت تعلم أنه لم ير من جراء مخالفتها خيراً؛ وأري 
أن حالك سبيكون ميتله!!».فاجابها ايوس وزو 0 
قائلاً:« وأنت أيضاً تعرفين كل ماجرى لأمك؛ نتيجة نتيحة اضطهادها 
لهذا القديس! وكيف ابتلاها الله بالمرض الشديد: الذى لم تجد له 
دواءً ولا علاجاً حتى مضيت إلى قبره وبكت عليه واستغفرت الرب 
فعوقبت!!..» وهاأنذا بين بديك فافعلى بى ماتريدين وستربحين ظ 
ماربحته أمك!». ظ ْ ْ 
فثارت بويكاريا عندما سمعت هذه ه الأقوال. ؛ ومدت ددقأ 
ولظمت. ديوس قورس لطمة شديدة اقتلعت ضرسين من قمه, ‏ 
لشيخوخته. وللحال انهال عليه بتعض رجال القصر والخراس 


وصضصريدوه ضرياً مُبّرحاً؛ ولكى بمعنوا فى الإستهزاء به نتفوا 
شعر لحيته' أما هو فبقى صامتا للحتت له ميد 
ا ظ 00 ض ( 


وأرسلها إلى شعبه بالإسكندرية مع رسالة قال فيها: «هذه ثمرة. 
جهادى لأجل الإيمان! إعلموا أنه قد نالتنى آلام كثيرة فى سبيل ‏ 


المحافظة على أمانة آبائى القديسين: أما أنتم الذين بنيتم إيمانكم 
على صخرة الإيمان القويم فلا تضافوا السيول الهرطقية ولا 
الزوابع الكفرية!. آل ظ 

فى جزيرة غاغرا: 0 

ظ بعد أنتهاء مجمع خلكيدون. أصدر الإمبراطور أمراً بنفى 
البابا ديوسقورس إلى جزيرة غاغرا بفلاغونيا (من أعمال آسيا 
الضغرى](") قذهب إليها فى جراسة به بعض , الجنود الذين كانوا 


[ .. راجع تاريخ المجامع لإين المقفع: وتاريخ المجامع للمنبجي‎ )١ 
1١ )م 1 2 0 « » النسخة المطبوعة فى باريس ص‎ 


58 7 بقسسوة شنديدة: ورافقه في .النفى القديس مكاريوس : 
سقف ادكو والقس بطرش والشماس تاويسبطس. ‏ ظ 
| ووجد اديوسقورس تفسه فى وسط قوم من اليهود 1 المتعصبين. 
الذين لا يؤمنون بالسيد المسسيم, قبداً بنشر نور الإنجيل فى 
وسطهم: .كما عمل مرافقيه على تعليمهم مباديء المسيحية حتى ‏ 
آأمن الكثيرون منهم. ظ 
ولقد صنع الرب علي يد صاحب الترجمة معجزات ت كثيرة ‏ 
كانت سبيباً فى 5 تقريب البعيدين إلى الإيمان» ففى يوم ما جاءه 
. رجل أعسم وطلب منهبدموع أن يعطيه نقطة من دمائه فشرط 
البطريرك يده وأخذ الأعسم من دمه ودهن تقسس» ثم صملى 
ديوسقورس عليه فشفى لوقته!! 
وقيل إنه كان بجزيرة غاغرا أسقفاً نسطورياً. بدآ. يهزاً 
بديؤسقورس عند مجيئه؛ فى نفيه ولكنه سرعان ما دهش عند 
رؤيته للمعجزات التى أجراها الرب على يديه؛ وندم على فعلته: ‏ م 
رجع عن أرائه التسطورية وتمشك بالإيمان 1: 52 ظ 


وبيذما كان البابا ديوسقورس فى منقاه زارة أحد تجار ظ 


١‏ م 3 مسد 


)١(‏ راجع السنكسار القبطى تحت يوم ٠‏ توت. 


0 946 


الإسكندرية الذى تام كشيراً عندما وقف على ماحدث لرئيس» 


موضماً كم احتمل السيد السيح من لاستهان من أجلن 


7 ونا أستاذن التاجر م من البايا ليعود إلى وطنه: قابل 


ظ سه» وسلسمه سبيكة ذهبية للصرف منها على معلمه. ؛ ووعدة 


بيوسقورس بذلك حتى أمر شماسه بإحضار الذعب ثم قسمه إل 


أجزاء صغيرة؛ ووزعها على فقرا الجزيرة. 0 
نياحته 


كك 


الملك». ولعله يقصد أن ديوسقورس قد أنتقل نتيجة ما لحقه من 


الآلام والإضطهادات التى كالها له ذلك الملك. - 


المّصل الثالك 


بطريرك القسطنطينية القضاء عليها بمجمعه المكانى: غير أنه طلع 
علي جماعة المؤمنين ببدعة جديدة إذ قرر الإعتراف بطبيعتين فى 
السيد المسيح بعد الإتحادء القول الذى رقضه سائر المؤمنين 
لمخالفته لعقيدة وأقوال الآباء السالفين. 0 

ولهذاء وجد الإامبراطور تيؤدوسيوس الصغير نفسه مضطراً 
للدغوة لعقد مجمع عام فى مدينة أفسس لمعالجة هذا الوضع» . 
ووضمع الأمور قى نصابها السليم٠ ‏ 0 


)١‏ من رسالة الامبراطور لنائبيه فى المجمع: «البيديوس وأولوجيوس» 


ا عصر المجاهة 


ويهمنا أن تذكر أن ك. 


«تاريخ - كيوقي ثم عات ف فترحهمت لكتاب من 


رغبة منها فى تدعيم يئها بخصوص لين الجسعيء م 
الغريب أن يشاء الله أن دكون هذا الكتاب سنداً عليهم لا معهم 
إذ لمس فيه الجميع ما يؤيد وجهة نظر الكنيسة القلبطية 


من أبدى القراء إعندامهاء وقد بذلوا فى سبيل ذلك اسوالا 
كثيرة!(١).‏ 


وفى 1١‏ لكتبة لبطريركية الآن؛: نسختين من هذا |' الكتابء 


الفرنسيسكاتي, وقد 58 عليها «إلى أذ 5 يدحا العطيم إيؤائس 


. :417 الخريدة النفيسة اي الجزء الأول ص‎ )١ 


كنيسة روماء سبق أن وضعت > كتاياً ظ 


0 سح 2 


ظ فى تنوين بع القائق على هذا الكتاب الفربى الذى سارت 
٠‏ الراسيع لمكي ةقد اطيمع.... 

وجه الإمبراطور الذعوة لعقد لمجمع إلى سائر الأساقفة, 
وكتب خطاباً للآأب ديوسقورس فى "٠‏ مارس عام 515م. . أوصاه 

فيه أن يُحضر معه عشرة مطارنة وعشرة أساققة ويذهب بهم 
إلى أفسس لتثبيت الأمانة المستقيمة!"). 0 

١‏ ثم وجه إليه خطاباً أثانياً فى ١١‏ مايو. يأمره بقبول 
الأرشمندريت برسوم ضمن آباء المجمع كنائب عن جميع من هم 
فى ردينه؛ لطهارة سيرتهة وحسن أمانته(؟) . 

وعاد فأصدر إليه مرسوماً ثالثاً خوله فيه حق رئاسة المجمع. 
إن قال له: «اإعلم أننا أمرنا سابقاً أن تاؤدريتوس أسقف قورش لا 
يحضر فى المجمع إلى أن يظهر ماينبغى بخصوص خصومه. 
لكونه تجاسر وتكلم فى الأمانة, بخلاف ما كتب كيراس الصالح 0 
ذكره... ». 0 


6 4 كتاب تاريخ مجمع خلكيدونية, باب 14: ؛‎ )١ 
ْ ٠ 80 ؟5) الكتاب نفسه قرا‎ 


١ عمالجية‎ 5 3 


00 50 نوهب قداستك سلطاناً ونجعلك متقدماً ؛ ليس فقما 0 


0 فيما ايخص تاؤدريتوس بل ومايخص كل المجمع المقدس! 7 00 
0 ثم أرسل مرسوما ملكياً إلى البيديوس معتمداً قال له فيه: 


«إن سيب عقد المجمع الذى التأم منذ . زمن يسير قى أفسس, كان 


تجديف نسطوز المنافق فى حقة سيحاثة وتعالى, وعلى ذلك فقد 


قبل من الآباء الأطهار الذين التأموا هناك دينونة واجبة لقبيع 


ظ أقعاله». 


الأمانة». 


00 ) اكتاب السابق / باب 14 . 


الا ب 


عصر المجامع 


«ولقد ومع اختلاف ثان غير ذلك ضد الأمانة الإلهية: ولهذا 0 
'فقد أمرنا بالتكام هذا المجمع الثانى فى أفسس مبادرين لقطع 0 
أصول الشر بسرعة. حتى إذا نفينا من كل جهة اضطراب ‏ 2 
| الآمانة. نصون فى قلوينا صلاة نقية مستقيمة:؛ وننصب بذلك 0 
حصنا حصيناً. ونجلب للبشر نفعاً متوافراً» ولأجل ذلك قد 
اصطفيناك وأولاج المعروف بقنائد وكاتب الديوان فى خدمة 1 


أوطيخا رئيس الدير الناسك. يكونون حاضرين صامتين ولا 


بهذه القضدة أعلمانا 0 1 


| وكتب الإميراطور أنضاً لأسقف روما بد عوه لحضور المجمع. 
فأرسبل نياية عنه الأسقف يوليائوسء» والقس راثاد: والشماس 
ايلاروس (1). 

وفود الأساقفة: 


ظ ولقد لبى جميع الأساقفة دعوة الإمبراطور, واجتمع فى وقت | 
بسيط مائة وثلاثون أسقفاً من سائر أتحاء المسكونة. استعداداً 


لعقد المجمع. 
الجلسة الأولي: ظ 


لا اتيس 
)١‏ تاريخ الانشقاق الجزء الأول ص 7 تاريخ مجمع خلكيدرنيا ياب 18 : 
4 44 


؟) تاريخ مجمع خليكدونية يِابْ 14: 47 و 87 


اد مما 


لالم الدسصسهة 


.ااا ور ر0_- الاك مسا د لسسع 0 1-1-1-1 


الأساقفة فى أماكنهم؛ يتقدمهم البابا ديوسقورس رئيس المجمع. 


ثم جلس بجانبه يوليائوس نائب أسقق روماء ويوييناليوس 


الاورشليمى. ودمنوس الانطاكى وفلابيانوس القسطتطينى 


روماء وأعلنوا حضورهم نيابة عنه: وقالوا إنهم يحملون رسالة 


إلى المجمع. فقال الآب ديوسقورس «يقيل ما كتبه قداسة أخيتا ‏ 


لاون ورفيقنا فى درجة الأسقفية» غير أن كبير الكتبة أشار إلى 
يجود مراسيم ملقية اخرى ام خقرأ بعد . ثم اخذ في تادوته . 


(البيديوس وأولوجيوس] عما إذا كان لديهما رسائل ملكية أخرى 


لقرامتها وإثباتها ؛ فقال البيديوس: إن اللك قد فوض للمجمع أن 


فقرىهوإذا ئة بحض الأياء على التمسك متحديدأت المجامع 


السابقة. والعمل على أستتصال المبتدعين. 


عصرالمجادع 


عع 75 سد 


ظ 3 بدأ الآباء يبحشون أمر نطاخى. أقترح يوبيناليوس 


حضورأوطاخى: 0 ا 

ولا مُثل أوطاخى أمام المجمع, , طلب منه الآباء أن يوضح 
عفيدته, ويشرح تعاليمه فقال: «إنى أستودع نفسى للآب 
والإبن والروح القدس ولقول عدلكم الصادق...فمعى كتاب 
اعتقادى شرو بقرامته وقراءعة اعستراف الأمانة المرفق 
به». 


وتسلم كبير الكتاب إعتراف أوطاخى. وقرأه أمام الآباء . 
جميعاً ؛ فإذا به صورة صحيحة صادقة لقانون الإيمان الموضوع 
بمعرفة الآباء فى مجمع نيقية. وقد ختمه بقوله: «هذا هو الإعتقاد 
الذى قبلته منذ البدء من آبائى» وأنا أعتقد به سائقاً وفى هذا 
الحين. فى هذا الإيمان ولدت؛ ومن الحين قدمت لله ويرحمته . 
قيلني» وبه التصقت ورسيمت وعشت الى هذا اليوم, وأريد أن 
أموت قيه... وهذا الإعتقاد كتبه المجمع المقدس العام الذي كان 


سابقاً والذى تولى عليه أبون كيراس.الأسقف ذو الذكر السعيد 1 
الصالتم,. وحدد أن من خالفه أو زاد عليه شيمًاً أو أنقص منه ‏ - 
سينا أ عم بخلافه يكون تحت القوانين التى تحررت فى ذلك 0 
. ولم يكتف المجمع بهذا الإعتراف الكتابي؛ بل طلب من 
أوطاخي .أن يوضح أبحاثه (رأيه) شفاها: افلم يحد فى أقواله قط 
عن العقيدة السليمة. 


| ثم استمع الآبا » لبعض رسائل القديس كيرلس فى شرح . ظ 
0 سر التجسد المجيد» ويعد أن انتهوا منها. بدأوا يراجعون أعمال 0 
٠‏ مجمع فلابيانوس المكاتي. 000 
تبرئةأوطاخى: ‏ 
سال البابا ديوسقورس - رئيس المجمع - الآباء عن رأيهم ١‏ ' 
فى أمانة أوطاخئ واعترافه. فقال يو نيناليوس أسقف. أورشليم: 
«لأنه قد اعترف واقتدى بإعتقاد مجمع.نيقية, ويما ثبته الآباء فى 
' المجمع العظيم, الذى اجتمع ب سابقاً فى هذه المدينة [أفسس) فقد 


عر افجاعة ‏ 


ظهرت أرتوذكسيته: ومن أجل ذلك حكمت بأن يشبت فى درجته 
ظ تم 

وفى ديره» ووافق الأساقفة جميعا على هذا.القرار يقولهم: «حق 
وعدل هذا الكلام!». 


وبعد أن أعلن جميع | الأعضاء دأيهم واحدا قواحداً قال الأنى 
وحكمت أن أوطاخى يُحصى فى عداد الكهنة ويتولى ديره كما 
كان سايقا» 0 ظ 

تبرئة رهبانه أيضا: 

وقدم كبير الكتبة رسالة للمجمع بعث بها رهيان أوطاخى: 
يم بون النظر فى الحكه الذى / أصدره ره عليهم فلابيانوس بعلريراك 

3 الراهب لوسين - نيابة عن إخوته - ليجيب على أسئلة 


سي دا 


قرارات المجمع: 
وطلني الأباء قراءعة أعمال مجمه أفسس المسكوتى. كما تلى 


قانون إيمان المجمع النيقاوى وتعاليم الآباء القديسين فى سر 2١‏ / 


التجسد المجيد. :. وبغعد البحث الكثير خلّص المجمع إلى القرار ٠‏ 
الآتى: 0 0 ا اا 
«للمرة الثانية نحدد القول بطبيعة واحدة بعد الانحاد 


اللكلمة المتجسد, بدون اختلاط أوامتزاج أواستحالة». ‏ 


الحكم على فلابيانوس: 

وسأل الآباء فلايانوس بطريرك القسطنطينية : عما إذا كان 
يوافق على عقيدة المجمع ويرى رأيه» فقال إنه متمسك بعقيدته 
التى أعلتها فى مجمعه المكانى, وأصر على القول بطبيعتين فى 
السيد المسيح بعد الإنتحاد !!. ظ 


وبدأ الأساقفة فى مناقشته لاقناعه بالآراء السليمة والعقيدة 


ض 0 حب 


ح- 22 عصرالحامخع 


ظ القويمة, لعله 5" يتخلى عن ت» تعليمه الغريب, ولكنه أبى أن لد : ينصت إلى 


| 0 2 ظ # تق ل 507 


بقيوا مُصرين على تمسكهم بأقوال الهراطقة والمبتدعين٠‏ 


فض الجمخ ‏ 


بقى الآباء أياماً كثيرة؛ حيث عقدوا عدة جلسات متوالية.. 


ظ : لبحث ما لديهم. من أعمال فى شئى من التريث والهدوء؛ وبعد أن 


أنتهوا من جدول أعمالهم؛ وأصدروا أحكامهم وقراراتهم؛ ووقع 
| الجميع عليها ٠‏ بعثوا بها إلى الإميراطور نيؤدوسيوس الصغير ظ 


فوافق عليها واعتمدها . ٠‏ وأصدر أمرا بنفى فلابيانوس(١).‏ 


ثم أعلن الرئيس, انتها جلسات المجمع فعاد الأساقفة كل 


إلى إبروشيته. اقرحين بما وصلوا إليه من تثبيت الإيمان القويم؛ 
ودحض كل تعليم غريب أثيم .. 


)0 راجع كتاب تاريخ مجمع خلكيدونية ياب:6١:40‏ - باب 15:17 
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عقيدة! 


1 4 الوا 116 


نصابهاء إذ أعلن العودة إلى عقيدة الكنيسة القديمة التى نادت: 
ظ «بطبيسعة واحسدة لله الكلمة المتجسد»: ظ ظ 
وعناداً وتسسكا بأقو ,أله الجديدة المغايرة لتعاليم البيعة مند 


.  .اهتاشن‎ 3 


0 ولكن . - عندما انعقد مجمع خلكيدونية كما سترى] - وكان. 
ظ كل أعضائه من النسطوريين والقربيين : - انحرف دقعة ثانية وعاد 
بنادى بالطبيعتين فى السيدٍ المسيح بعد الاتحاد!! ظ 

ولأن هذه القضية. كانت سيباً مباشراً؛ من أسباب أنقساء 
الكنيسة المسيحية بعد مجمع خلكيدونية؛ لهذا رأينا أن نفرد هذا 
الفصل لنبسط فيه العقيدة الصحيحة التى تمسكت بها كنيستنا 
القبطية الأرثوذكسية. ' 


عقيدةكنسيتنا هى عقيدة الكنيسة الجامعة الرسولية.. ظ 
لعلنا قد أدركنا الآن, إنذا عندماأً ننادى «يظيديقة واحدة لله 
الكلمة المتجسد» لا ننادى بعقيدة حديثة أى تعليم جديد؛ يل نقول 


جيب 4ة؟ 


مج _ للش ل الل الل 2س 5 


يقول ) 5 الكنيسة الأولين أمثال أثناسيوس وكبرلس وياسيليوس 


وغيرهم ممن عاشوا قبل مجمع خلكيدونية» بزمن طويل! 


قال القديس أثناسيوس الرسولى.فى مقالة له على التجسد 
الإلهى: «ولا نقول عن هذا الإبن الواحد أنه طبيعتان واحدة 


نسجد لها والآخرى لا نسجد لهاء بل طبيعة واحدة لله الكلمة ‏ 


المتجسد». ظ 000 

وقال القديس كيراس الكبير» فى كتابه عن تجسّد الكلمة: 
«متى أتفق شيئان متحالفان واتحدا بتركيب؛ وقيل إن أحدهما 
حال فى الآخر فلا يجبأ نيقسهّا إلى إشنين ولا ينيغى أن ظ 
يُنزع الإتحاد من بينهما». ظ ' 


ولا تقول 5 اللاهوت ه منفرذ ٠‏ بذاته. ولا الناسوت بذاته. بل نقول 


طبيعة واحدة وأة قنومأواحدا لأن بطرس السليح (الرسول) لم 
يذكر طبيعتين, لكنه امترف وقال إن 0 


الرب» 5-5 01 ْ 0 ظ 


عد غصرالحامة 


يأعل ل 


ظ . وقال القديس غريغوريوس التّيؤلوغس: «هو أقنوم واحد 
طبيعة واحدة: سحد له المحوسء لأن وحدانية الله الكلمة ليست 
بعدد طيائع ولا أقانيم: ققد ولد من عذراء وحقظ أيضاً عذراوبتها 
ويتوليتها بلا تغيير:. .. هو إبن واحد؛ وليس للمسيح طبيعتان بعد 
الاتحاد؛ ولا هشومصرا قأولا مختلطأ فيما اجتمع من الجهتين: 
لأن طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت اجتمعتا إلى وحدانية». 


ولنس هذا فحسسء بل ان الكنيسة الكاثوليكية نفسها (التى 
. تقول اليوم بطبيعتين في السيد بعد الإتحاد) كانت متمسكة 
بعقيدة الكنيسة القبطية: يثبت ذلك ما كتبه؛ الأب جراسيموس 
ظ مسرة فى كتابه «تاريخ الإنشقاق» (الجزء الأول ص ؟151) إِذ 
بقول: «وكان معلمو القرب-ة فى الغالب متفقين مع ا لإسكندريين فى 
المنهج والتعبيرء كما يتضح يتضح من رسائل يوليوس بابا رؤمية إلى 
ديؤناسيوس أسقف قبرص فى أواسط القرن الرابع؛ حيث ينكر 
الإعتراف بطبيعتين استناداً على قول الإنجيل: «والككمة صار 
٠‏ جسدا» وقول بولس.” ارب واحد يسوع المسيح» , ويعترف بطبيعة 
واحدة للاهوت الغير المتألم والناسوت المتألم» . ظ 


رجاء أيضاً فى كتاب «تريخ + الهرطقات» لألفونبسيوس 


لم لسن اجعهبتاداا سحن جبجببب بيس وي ار ل ل 31 


0 ليكورى ص 108, أن الأسقف الرومسانى أنوريوسن قال. .«إننا 
0 .نعتقد يمشيئة واحدة فى المسيح لآن اللاهوت لم يأخذ خطيئتنا بل 
طبيعتناء كما خلقت قبل قسادها بالخطية». اا 


نحراف الكنيسة الفربية. ‏ 
يتضح إذن» أن > كنيسة روما هى التى انخرفث عن العقيدة 


القويمة عندما احددت في مجمع خلكيدونية وجوب الإعتقاد ظ 
. بالطبيعتين بعد الإتجاد( ') مرتكنة على أقوال لاون بابا روما الذى ‏ . 


كتب فى رسالته إلى فلابيانوس يقول: «حقاً يأتى المسيح الإثنان,. 0 


الإله والانسان: الأول بيهر دالمعه زات والآخر ملقى للاهاتات»!” 0 


. ولأن هذه الأقوال لا تتفق والتعليم السليم. لهذا رفضت 0 


كنيستنا القبطية أر أن تأخذ بهاء' ٠كما‏ رقض بطل الأرثوذكسية 


0 ويقنى متمسكاً بها تسلمه من أيائه القديسين دون زيادة أو أى 
)١( 1‏ اج كتاب كنز التنائس فى إتحاد الكائس تاليف الستاذ نقولا 


نقطة الخلافبين الكنيسة القبطية والكنائس الأخرى: 
وتنحصر نقطة الخلاف بين كنيستنا القبطية ويين الكنائس 
الأخرى القائلة بالطبيعتين فى أنه بينما تعترف كنيستنا بإتحاد ‏ 
.* الطبيعتين لفظاً وفعلاً. تنادى الكنائس الأخرى بإنفصالهما فعلاً 
وإن عمدت إلى أتحادهما لفظاً!' . ولهذا نراها تفرق بين المسيع 
الإله: والمسيح الأنسان! فتنسب للاهوت أحداثاً وللناسوت غيرها! 
أما كنيستنا القبطية : فإنه ترفض هذا التفريق, وتنادى بأن كل ما 


صحة العقيدة القبطية: ظ ظ 
ظ والواقع أن ٠‏ : كافة الأدلة: كتابية ومنطقية وتاريخية,. تبت 
ألالاساعتية ‏ 


الطبيعتين في السيد ٠‏ المسيع ظ ظ 00 
)١‏ قال السيد: «قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن» (يو 04:4) 
وهنا ترى أن المتتحدث شو الناسوت: وألكن الحذديث يدل على 
الأزلية التى شى من صفات اللاهوت! وفى قوله: : «آنا كائن» دليل 
قاطع على وحدة الطبيعة في الكلمة المتجسد ٠‏ 
؟)فقال أيضاً: «ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذى نزل 
مى السما 12 ' بن الإنسان الذى فى فى السماء ل 7 ' وقى 
؟) قال بولس الرسول «لو عرفوا لما صليوا رب المجد» (يى - 
؟١)‏ فأيان أن المصلوب هو رب المجد نفسه..! ظ 
؛) وقال يوحنا الإنجيلى: «هكذا أحب.الله العالم حتي بذل 
إبنه الوحيد» (يو؟ 11) وفى ذلك ينسب اليذل الذي هو من 
خصائص الناسوتث إلى أبن الله الوحيد! دليل وحد ا نيته الطبيعية. 
©) وجاء قى (أع. 0 قوله: «لكترعوا كتسة الله التى 
افتناها ددذمك» وهنأ نسب الدم لله مع أن الدم فو دم الناسوت: < 
إن ن الله روح وليس له دم ولحم 0 


*) وقال يوحنا الرائى عن السيد: آنا هى الأول والآخرء الحى 
وكنت ميتاً وها أنا حى الى أبد الآبدين» (رؤ١:7١)١‏ والمتحدث 
هناهى اللاهوت الأزلى الأبدى ولكنه يقول «كنت ميتاً» مع أن 
اموت لم يقع بالفعل على اللاهوت بل وقع على الناسوت. وفي 
بداية الآية واختتامها بلفظة «أنا» دليل على وجود طبيعة ؛ واحدة 
' في الكلمة المتجسد. ظ 


)٠‏ وقال بولس الرسول: «يسوع المسيح هى هو أمساً واليوم 
إلى 1 الآيد» ل 5١‏ 004 ونح عن نعم أن كلمة «يسوع, فى الإسم 


الوجود الدائم التى. هفى من صفات اللاهوت.. 

ثانيا: الأدلة النطقية: ظ 

أولة: إننا لو فرقتا بين ما للاهوت وما للناسوتء لأتهارت 
نظرية (مبداً) الكفارة والفدا ء التى تعتير أساس ' المسيجية!. 


ذلك لأننا نعتقد جميعاً أن كفارة السيد المسيع كانت كافية 
لوقاء العدل الإلهى» لأنها «كفارة إلهية». ظ 
ولهذا يقول الرسول: «الذى أ كان في صورة الله لم: لكسسيب 


عصر ماده ظ 0 


٠ 2 1 3 -‏ لكنه أخل” ذة 20 7 


صائرا افى شية الناس, وإ وجد فى الهينة كإنسان, وضع نفسه 


وتحن تلم أن اللافوت لم يمت ولم يفك دم لأن الله كما 


ذكرنا سابقا ليس.له لحم ودم - وهشق.حى لا يموت اما الذى. 


مات فهو الناسوت - وهو أيضاً الذى انحدر منه الدم. 
ولكن, لأن الناسوت كان متحداً باللاهوت اتحاداً تاماً فعلياً, 


0 اعتبر الموت موتاً إلهياً؛ والدم دما إلهياً!. ومن شم اعتبرت الكفارة 
0 لهية أنضاً (وفاعليتها أجدية). ٠‏ ظ ظ 


هذا ما نصل النة عندما سم بعقيدة الكنيسة القبلية آئى 02 


بطبيعة واحدة لله الكلمة | لمتجسدء أما لؤسرنا بحسن عقيدة 2 


الكنائس الغربية التى تذادى بالطبيعتين وتفرق وتميز بين خواص 
كا منهماء لاضطررنا إلى اعتبار ذبيحة الصليب: «ذبيحة 
بشرية» وكلنا نعلم آن «الذييمة البشرية, ل ١‏ يمكن أن تكون 
«ذبيحة كمارية». 


كانيا؛ و تَعتقد تعتقد كنيستنا كما تعتق تقد الكنائس التليية الأخرى: 


بأن السديدة العذراء هئ والدة الإلة. وهكذا أكد الآياء القديسون 
- فى المجمع الأفسى المسكونى الثالث - على أن هذه التسمية لا 
تستقيم إطلاقاً إلا إذا أخذنا بوجهة نظر كنيستنا | القبطية التى 
فيها تتحد الطييعتان إتحاداً كاملاً!. 

أما إذا أخذنا بمبدأ فصل الطبيعتين فى خواصهما 
وأعمالهما لقلنا أن العذراء هي أم ناسوت المسيح فقطء الأنه من 
المسلّم به أن العذراء لم تلد اللاهوت. 


ولكن على أساس الإتحاد الكامل بين طبيعثََّى السيد؛ نقول 


نَ العذراء تدعى بحق «أم الله» .كما سمتها أليصايات عندما 


قالت: دمن أين لى هذا أن تأتى أم ربى إلى» [يو ١‏ 0018 باعتسار 


أن مريم ولدت إلها متأنساً ذا طبيعة واحدة. 

ثالثاً ( القياس البشرى): نعلم جميعاً أن الإنسان مركب 
من عنصرين: روح وجسدء ولكن لاتحادهما الوثيق لا نفرق بينهما 
ولا بين الأقعال الخاصة بكلنهماء فإذا جرح إنسان مثلاًء لا يقول: 
«إن جسدى جرح!» بل يقول «أنا جُرحت» وهكذا إذا تألم لا يقول. 
«روحى تألت» بل «أنا تألمت» وهذا دليل على الإتحاد الطبيعى 
التام بين عنصرى الإنسان الواحد 


1 
يي يي اا ااا 2502 سي ل 


مهسي شت لتكت لش مف لل سل مىى_بب ل 


قإذا كنا نعرف أن ما نقوله هذا صحيح. فلماذا لا نستعمله 
مع السيد المسيح الذى اتحد فيه اللاهوت والناسوت اتحاداً سرياً ‏ 
عجيباً؟' 


قال القديس كيرالس الكبير بابا الإسكندرية: «ليكن هذا 
برهاناً أعنى الإنسان الذى نفهم أن له طبيعتين: واحمدة هى 
النفس (الروح) والأخرى هى الجسدء ونحن نعرف هذا بقلوينا ولا . 
نقسم الطبيعتين؛ بل هو واحد نعرفه؛ حتى أن هذين الإثنين لا 
يكونان يعد إدنين,» بل يكون منهما حيوان (كائن حي) واحد وه . 
الإنسانء هكذا إذا قلنا عن عمانوئيل إنه من طبيعة اللاهوت 
وطبيعة الناسوت؛ فإن الناسوت قد صار للكلمة وهو إبن واحد 
مما :. ظ ظ ش ْ ْ 

وقال القديس السدمنتى فى المقالة الثانية من كتابه 
«البرهان» ما نضه: «كما قد جعل الإتحاد الصائر بين النفس 
الملائكية الروحانية وبين الجسد الترابى الحيوانى إنساناً واحداً, 
طبيعة واحدة... هكذا فى المسيح له المجد؛ لا يجوز أن دقال فيه 

يعد الإتحاد إنه من طبيعتين مفترقينء وإن كان اللافوت لم 
يستحل فيصير ناسوتاً ولا الناسوت انبسط قصار لاهوتا بل كل 2 


سس عضر المجامة جع سبرب ١١0‏ لكك 


مهما حافظ مايخصه من غير اختلاط ولا امتزاج و 
استحالة». 


الثاء الأدلة النقلية (أقوال الأباء). 
نشبت هنا بعض أقوال آباء الكنيسة الأولين» كى تكون 
كبرهان ثالث على ضحة عقيدة الكنيسة القبطية التى تقول 
0 «بطبيعة 4 واحدة لله الكلمة المتجسد» 0-3 
اللاموت الحقيقى الكامل, ليس هو شخصين ولا هو طبيعتين.. 
ومن أجل هذا تحرم المنافقين». ظ 

68 وقال القديس يوحنا ذهبي م فى المقالة الشالثةه من 
ظ أعنى الكلمة: فلاجل هذا ثقول عنه إنه طبيعة واحدة. الله الكلمة 


صار جسداً»: | 


؟) قال القديس أثناسيوس الرسولى فى رسالته إلى الملك 


يوبيانوس: «ينبغى أن نعتقد بطبيعة واحدة وأقنوم واحد لله الكلمة 
المتجسدهالمتاتس بالكمال. ومن لا يقول هكذا فإنه يخاصم الله 

0 ويحارب الآبا القديسين». 0 ظ ظ 
4)وقال أيضاً :«إن غير الجسد والجسد. اشتركا أ بالاجتماع . 
0 إلى طبيعة واحدة؛ وهى الله والأنسان معاً وهو لا يقبل تغييراً ولا 
ظ . استحالة: بل أقنوم واحد ووجه واحدء وفعل واحدء وطبيعة واحدة .. 
لله الكلمة الذى صبار جسداً».. 0 ' ظ ظ 
4) وقال القديس كيراس الكبير فى رسالته إلى القس 0 
مطتطيني :ما أتباع نسطور فلا يعتقدون بالأتحاد 
كما نعتقد نعتقد به نحن, لأننا نقرن الطبيعتين بالأتحاد؛ ونعترف 
بمسيح واحد وإبن واحد ورب واحد؛ ولذلك نقول طبيعة واحدة 
لابن الله المتجسد..... فإذ قد ثبت الأتحاد فلا تفترق الأشياء 


المتحدة من بعضها .بل يكون المسيح واحداًء وطبيعة واحدة؛ بم 0 


أنها طبيعة الكلمة المتجسد»٠.‏ 
<٠‏ 0 1) وقال القديس ساويرس الإنطاكى:«إننا إذا قلنا بطبيعة 
واحدة لل للسيد المسيح من طبيعتى اللاهوت والناسوت» نقول أيضاً 
إن ذلك يكون بغير أمتزاج ولا اختلاط ولا فساد بل مع بقائهما 


الست عصإالولية ‏ ص٠‏ ف ل 


على ما كانتا عليه, فطبيعة الأنسان من طبيعتّى النفس والبدن: 
. وطبيعة الجسم من طبيعتى الهيؤولى والصورة» من غير أن تنقلب 
النفس بدناً ولا الهيولى صورة ويالعكس!١».‏ 

2) وقال القديس بطرس السدمنتى فى المقالة الثانية من 
كتابه المسمى بالبرهان:«إن الكلمة الأزلى نرل من السماء من غير 
انتقال ولا تغيير. وتجشد من مريم بجسد كامل ذى نفس عاقلة 
ناطقة. فصار بالأتحاد وأحداً؛ وطنيعة واحدة... إنه ما يسمى ‏ 
مسيحاً إلا باتحاد اللآهوت والناسوت؛ وإن كان الأتحاد قد 
وحدهما وجعلهما طبيعة واحدة فلايجوز فى الشرع أن يقال إن 
منهما طبيعتينءبل طييعة موحدة!» . ظ 

ظ رابعا: شهادة المعارضة: ظ 

. وثمة شهادات قيمة ننقلها عن كتب الكنائس الأخرى؛ لتثبت 
| بها أيضاً صحة عقيدة كنيستنا القبطية: . ظ 
)١‏ جاء فى كتاب الإيمان الصحيح فى السيد المسيح الذى 


٠ ١4/ص مختصر تاريخ الدول لابن العبرى‎ )١ 


عصرالجاعمة - 


ممياءء 
مم1 ابي ا ياباب ب -ا-ا-ااااا سس لك عمللمسصصس دم مد ء. 


وضعه الأسقف الرومانى(!) مانصه:«إن الكنيسة الكاثوليكية 
تطعن بالحرم في من لا يعتقد بأن المسيح هو طبيعة واحدة. كما 
تدون ذلك فى المجمع اللاترانى؛ المنعقد بأمر القديس مرتينوس 
البابا سنة 1545م فى القانون الخامس بهذه الألفاظ: «من لا يعتقد 


٠‏ يموجب رأي الآباء القديسين أنه توجد طبيعة واحدة للإله الكلمة 


فى المسيح خاصة وحقاً دلالة على أن المسيح الإله أذ جوهرنا 
كله كاملاً ماعدا |. الخبلية قليكن محروماًء! "0.0 


ظ اي مانت على قول ا طبيعة واحدة كم ا المتخسد» 


واحدة بعد الأتحاد: فأنا سل يذلك!.» . ظ 


؟) وقال يوليوس بابا روما 0 إلى ديونيس يوس 1 


يلزم الذين يعتقدوة بطبيعتين أن يستجدوا للواحدة 5 يسجنوا 
)١‏ لم يذكر الكاتب إسمه. 
") صحيفتا 57+ 97 من طبعه بيروت عام 1474م 


للآخرى وأن يعتمدوا بالتى هى للاهوت ولا يعتمدوا بالتى 
للناسوت. ولكن إن كنا نعتمد بموت الربء فهى طبيعة واحدة 
نمترف بها للاهوت غير المتألم والجسد المتألم. لكى تكون صبغتن 
مكذا ة فى الله وتكمل بموت الرب»٠‏ ظ ظ ظ 


؛) وجاء فى ككتاب نظام التعليم فى علم اللاهوت القويم 
(فجلد "ص 3 مايتفق وعقيدة الكنيسة القيطية إن قال:«إن 
أعمال المسيح بعضها بعضها إلهى محض كالعجائْت؛ وبعضها بشرىن ‏ 
مبحضء كا لأكل والشرب والنوم» ويعضها إلهى ويشرى وهو 
مايشترك فى عمله الطبيعتان كعمل القداء., ولا يخفى أن جميع 
تلك الأعمال هى أعمال المسيح أى أعمال اشخص واحد؛ وأن 


أعمال المسيع هى أعمال شخص إلهى وإن ١ه‏ خخصت يجيد 
النشرية»:٠‏ ْ 

0 ولذلك يجوز أن تعتير طاعة المسيح وآلامه. ٠‏ ون كانت ليست 
طاعة وآلام الطبيعة الإلهية - لكنها طاعة وآلام ن شخص الهىء لأن 


ظ نفس الإنسان لا يمكن أن تُجرَح ولا أن تحرق» ؛ ولكن متى. أصاب 
0 الجسد شىء من ذلك نسبناة إلى الإنسان كله: : وعلىي هذا الممدا 


نقول إن طاعة المسيع بر اله. وإن دم المسيع دم إلهى؛ ,ومن ذلك ظ 


ش انتج الاستحقاق غير المحدود, وفاعلية عمله. . وريما مسي شخص | 


الإنسان و ونسئب إليه. 55 الأعمال ماهو خاص يسلطاته 00 
:ققطء قصن ذلك القول:  ١‏ ن ابن الإنسان. ن» نسب هى الذى يغفر ظ < 


مختاريه». 


ثائتة ى. عقيدتها ٠‏ مناددة «بطبيعة واحدة لله الكلمة المتتجسد » 


فخار!. 


0 ولعلنا قد أدركنا ا بعد د كل هذه الحراهت لواضحة ان 
:كنيستنا القبطية لم تحد قيد أنملة عن إيمانها القويم؛ بل بقيت 


ايا | رااع امشو ط) 


0 (صملعءلقط) 0 
(مهسام(0:م) - 


ظ < .«إن الذى يشق كنيسة اللّه يعمل عملاً أفظع من عمل : 
28 الذي يذكر الإيمان» لآن الذى يُنكر الإيمان يُهلك نفسا ‏ 
ظ 0 وداحدة فقط أعني نفسه, وأما الذى يشّق الكئنسة هلك 

. نفوساً كشيرة» ولهذا السبب خطيئته أعظم من خطيئة 

ظ 00 الكافر على ظ ظ 


مس 5 5 ظ 00 القديس يوخناذهبي العم 


2 5 5 5 ل ا ا 
ظ (من مقالة ١١‏ على رسالة أفسس) 


مده 


0 
0 


ل 
ل لشن 


لام سيم 


وقد 


وام اواك 
- 


ا 


لَْ 


وفوا 


1 
3 ب 
0 


من قر 


- 


رأ 


اف 


وبيدى 


ق أ 


٠‏ بها إلى البطريرك المذكور. وتلك الرسالة التى كانت أقوالها 
0 لأقوال با » البيعة القديسين, كما كانت مخالفة لعقيدة 


ظ ٠‏ إذ جا فيها ماتصة: «... ثم ولكي ما الطبيعة الغير قابلة 
7 توفى دين جنسنا اتحدت مع الطبيعة القابلة الآلام حتي ‏ - 
كحسب ما كان يطابق لمعالجة أسقامنا يسوع | المسيح الإنسان ظ 
الوسيط بين الله والناس يجعل له سبيلاً إلى الموت فى الطبيئعة " 
الواحدةء حيث كان منزهاً عن الموت ة فى الطبيعة الأخري.. ليشن" . 
. يوجد البتة فى هذا الحق كذب إذ هما موجودان بعضها :مع 
2 بعضء اتضماع الإنسسان وعلو الألوشية.... كل واحسدة من 0 
الصورتين تفعل مايختص بها بالإشتراك مع الأخرئ؛ أعنى ‏ 
الكلمة يفعل مايختص به الكلمة. واللحم يكمل مايختص باللحم 
(الجسسد) فالواحد من الذكورين يبهر بالمغجزات. والآخر مقي 
للإهانات 

وإذ أدرك لاون أن المجمع لم يئخذ برسالته هذه بل لم تقر 
فيه! غضب جدأً وعد ذلك إهانة كبيرة له! 


وم تمض فترة كبيرة حتي ذهب إليه بعض الأساقفة 


المقطوعين وبدأوا يحتجون أمامه على قرارات المجمع التى صدرت 
ضدهم. فوصدهم بالعمل على مسساعصدتهم وإرجاعهم إلى 
كراسيهه 
ظ أمقفرومايسعى لعقد مجمع فىكرسيه: 
| ويدأ أسقف روما يسعى ماأمكنه لعقد مجمع فى مقر كرسيه 
تستأنف فيه الأحكام التى أصدرها مجمع أفسس الثانى» فكتب 
. خطاباً للأمبراطور ثيؤدوسيوس الصغير بهذا الخصوصء وإذ لم . 
يجبه إلى طلبه. حرض فالنتيانوس أمبراطور الغرب لكى يكتب له 
.. لنفس الغرضء فيعث إليه برسالة قال فيها: 
' «إلى الأب المظفر الملك ثيؤدوسيوس من فالنتيانوس 
«لا وصلت إلى مدينة رومية وذهيت إلى كنيسة القديس 
بطرس الرسول وجاعني الحّبر الرومانى والأساقفة المجتمعون 
عنده من أقاليم مختلفة وقصدونى كى أكتب لحضرتكم عن الأمانة 
المسيحية التى تحفظ أنفس سائر المؤمنين» التى كما بلغني, ظهر 
بها اختلاف ونزاع شسديد. وأن الواجب علينا أن تحرسها 
ياجتهادء كما سلمت الينا مئ أبائناء ولآن أسقف القسطنطينية 
د د اشتكي ' من خصمه لدى صاحب الكرسى الرسولى [الروماني) 


اياف عصالؤوادة ‏ حل 


عن المنازعة التى صارت سابقاًء لذلك نرجو أن تأذنوا للأسقف 
المذكور (الرومانى) أن يجتمع فى بلاده مجمعاً عاماً من سائر 
أفاق المسكونة حتى يفحصو من اليدء عن هذه الدعوى: 
وبمشرعوا بالحق بغير منازعة واختلاف, يما تقتضهه قواعد الأمانة 
الأرتوذكسية...» 


وما أن تسلم الأميراطور نيوؤّدوسيوس شذه لرسالة حتى ظ 


أرسل اليه قائلاً: 


«من تيؤدوسيوس إلى فالنتيانوس الفالب....». 


«إعلم أننا قد تشكرنا للعظمة الإنهية على وصولكم رومية 


بالسلامة: وقد عرفنا من رسائل جلالتكم أنه بعد وصولكم لرومية 
تضرع إلى حضرتكم البطريرك لاون المكرم, أما من حيثية كلامه 
فانى أقول لكم إنه قد وصل إليه خبر كاف على التمام» فؤمنه ضار 
يعلم أننا لا نبتعد البتة عن مواهب آبائنا وفرائض رؤسائنا, ثم 


من جهة أسرار البيعة التى قبلناها بالتبعية من أدائناء فنحن لا 


ظ نخالفها بل نحفظها بلا عيب» ولأننا قد علمنا أن بعض أناس قد 


باجتماع مجمع أسس مرة ثانية. أما ا من حيشية كم ذك 


با جب 


المجمع. ؛ فقد فحص الأمر بخبرة كافية وحق اثابت أمام الأساقفة 
المكرمين. إمسا الكهنة الغير مستحقين فقد.طردواء والمتأهلون 
قبلواء ولم يبلغ إلى معرقتنا انه حددث فى 7 المجمع شىء اليثة 
ضَند اعتقان الإيمان وقوانسين العدل... ئ 
ظ ١‏ وأما من جهة ققدية فلابيانوس فنقولأنه من حكمه اتكشف 
أمبر جديد مهم د مذهب الأيمان» فهى ققد نال ما استحقه ! 
ويعدما طرد ذاك» أصيح فى البيعة صلحاً وسلاماً, ولدمس فيها إلا 
الحق المسيجحى.»: ظ ظ ظ 
ولميهداً لاون أسقف روما ' بعد كل هذا ٠‏ بل توسل إلى الملكة 
ابلاكيديا والدة فالنتيانوس لتقوم من جهتها يالكتاية لأميراطور 
الشرق, عله ينيله مطلبه . غير أن ثيؤدوسيوس قد بعث إليها برد 
مماثل ما كته لفالنتيانوس قيصر روما. 000000 
دنا ذا حول اين أن بال ته فيصل الك ليسيفية 
فتكتب مرة أخرى للأمبراطور! ولكنه أدرك: أنه قد فشل في 
0 مسعاه؛ عندما .وقف على زد الأميراطور للملكة حيث جاء فيه: . 


عصرالمجامة 


ا 2 


... أما من جهة فلابيانوس الذى كان أسققاً ؛ قنحن نعلمك 


أننا قد لد أ سانا خبراً اصحيحاً إلى لاون الأسقف المكرم؛ ونخبرقٍ 
< أيضاً بهذه الرسالة 2 فلابيانوس ' المذكور قد سقط من وظية 4 
بُحكم مقدس, وذلك لكى يرع كل شك (عشرة) وخصومة عن 


030 


الييعة المقدسة.. اننا 


ويقول الفونسيوس ليكورئ فى كتابه«تارية م الورطقات» 5 
00 سيوس بعث برسالة إلى لاون أسقف روما ذاكراً إن مجمع 


إلى ا 6 ٠‏ 


وهكزا ضعفت كافة فة الوسائل التى حاول بها لاون | ايل 


امبراطور الشرق ثُيؤْدُسيوس على التصريح له بعقد مجمع فى 


كرسيه!. ع رش لو ل لأسن الذي ظ 


قل أتم كل ما أوكل إليه من أمور يأمانة في كاملتين. 


(١‏ راجع عاب : تاريخ مجمء اكير ياب /17: و 


؟) راجع كتاب تاريخ الهرطقات رأس ه ‏ ؛ ف ١‏ ض 05؟ عدد 53. 


. 


٠‏ عم المجامع - للسسيده هك 


وقال المؤرخ ثيؤفانيس:«كان البابا يتوسل بدموع وعبرات إلى 
فالنتيانوس الثالث قيصر الغرب وزجته أفدوكسيا وأمه أبلاكيديا 
٠‏ أن 'يكتيوا للقيصر ثيؤدوسيوس ويحملوه ه على إجابة طليه؛ فكتيى 
له , ولكن ثيؤدوسيوس أجابهم بقوله: «إن ماجرى يكفى؛ وهو 
حسن: ولا حاجة إلى عقد مجمع آخر!! 0 


الباباديوسقورس يحاكم د ون1 . 


0ه سمع ديوسقورس وهو فى مقر كرسيه الإسكندرية بما بذله 
أسقف روما من محاولات لعقد مجمع لديه كما وصل إليه رقضه 
لقوانين مجمع أفسس الثانى وقراراته. وزاد الطين بلة» أن لاون 
قد أفسح صدره للمبتدعمين من أتبا ع نسطور الذين جردتهم ' 
المجامع المسكونية من رتبهم الكهنوتية لانحرافهم عن القواعد 
الإيمانية. ظ 
وإذ أعلن لاون أنه متمسك كل التمسك بأقو له التى دونه فى 
رسائله التى بعث بها إلى فلابيانوس, تلك الرسائل التى نثبت فى 
حجلاء لااغموض فيه أنه (لاون) قد تردى فيما تردى فيه 
فلاييانوس, وحرم من أجله: لهذا لم ير ديوس قورس : بدا من أن 


؟) تاريخ الانشقاق ع اص 10م 


حيده ١و؟؟‏ 


يعقد مجمعاً من أساقفته فى مدينة الإسكندرية. إنتهى إلى 
أصدار قراره حرم لاونء عندما تأكد من دبوت الأسياب السايقة 

وهكذا سكنت الماصف> وأكن إلى حين! وهدأ الحالء: ولكن ‏ 

موت لطر يوسيو الصغير:: 

تقدم الأمبراطور ثيؤدوسيوس فى أيامه. ولم يخلف نسلاً 

يتولى الك بعده إذ لم يكن له سوى أخت نذرت الرهبنة. فضلاً 
البيزنطي. - ظ ظ 

ويذكر التاريخ أنه بعث برسل من قبله إلى برية شيهيت حيث 
قابلوا الآباء الرهبان القديسين وقالوا لهم إن الأمبراطور قد بعث . 
بهم ليطلبوا من شيوخ البرية القديسين ليصلوا لله ليرزقه نسلا ظ 
ولكن شدخاً قديساً ناسكاً دل حى أبيروة وقف أمام رسل الملك 
وقأل لهم: «إن الله تعالى لم يُرد أن يرزقه نسلاً لئلاً يشتركوا مع 
الهراطقةن(١)‏ . ظ 


1 عن ميمر التسعة والأربعين شهيداً شيوخ شيهيت - مخطوط..‎ )١ 


وهكذا انتقل شؤدوسيوس الأمبراطور عام 5٠‏ 4غ دون أن 
يتدرك وريثاً للعرش سوى أخته بوليكاريا. ويموته خاسر الأب 
دبوسقورس سند عظيماً ومدافعاً أميناً عن الارتوذكسية:.: 

مركيان وبوليكاربا يغاومان ديوسقورس : 

ومالت بوليكاريا إلى الْملّك؛ فنكثت عهد البتؤلية ونزعت 
مسوحها! وتزوجت بمركيان أحد قواد جيش أخيها!, ‏ . 


قال.اين العبرى:«مركيانوس قيصر ملك سيع سنين وتروج : 


بوليكاريا أخت ثيؤدوسيوس الصغير التى كانت راهبة: لأن جماعة 
من الأساقفة المرائين أفتوها فى أمر الزواج!0). 

. وأصبح مركيان بعد زواجه هذا يعتبر امبراطور الشرزق, 
وكان يميل لمبدأ نسطور المبتدعء. كما كانت زوجته بوليكاريا 
ظ مشهورة بالخر و والدهاء؛ وميالة للغطرسة والكيرنا ع 


ع 


د 


مركيان كما قابلوا زوجته طالبين عقد مجمع جديد. وإذ كانت 
ظ الملكة ترغب فى إضعاق اليبانا ديوس قورس والحد من نفوذه 


ظ . وسطوته وعدتهم خيراً! 


قالت مدام بوتشر فى الجزء الثاني من كتابه «تاريخ الأمة. ظ 
القبطية وكنيستها» (ص١5)‏ مانصة:«كانت هذه الأمبراطورة. - 
' ميالة إلى فلابيانوس ومبدئه؛ ولكن ميلها هذا لم يكن يُذكر شيئاً 
0 بالنسبة إلى الأحوال السياسية التى تجلت أمام عينيها وكانت . 
مغمضة على أخيها تيؤدوسيوس: ذلك أنها رأت الحد.الذى وصل 
0 إليه بابا الإسكندرية من القوة ومنعة الجانب وأن اتساع سلطته ‏ - 


.هذه قد تضن بمملكتها ضرراً لا يجب السكوت عليه يه. إل لا معد 


أن تضيع مصر من يدها وهى أخصب أراضى سلطنتها وأوفرها 0 


ظ ثروة وأعظمها غنى وأكثرها ارضوخاًء. 00 


أفلذلك سلكت بوليكاريا مع زوجها ٠‏ مسلك دُهاة السياسة , 


والأنشقاقات الكت لكنسية ١‏ آلة حادة ادة تقائل بها خصو وها 


وكتب مركيان بإيعاز زوحته بوليكاريا إلى لاون أسقف رومدة 


يقول: «إنى مستعد لعقد المجمع فى القسطنطينية: وإذا كانت 


ا اللا 


المجمع» 10 
فى المسطنطينية : 


وعقد الأمبراطور مركيان مجمعاً فى قصره في 
القسطنطينية؛ دعا إليه كثير من الأساقفة سيما النسطوريين! كما 
بعث برسالة للبابا ديوسقورس ليحضر هذا المجمع. 

وحضر دبنوسقورس: ودهش كشيراً عندما رأى هذا العدن 
الكبير من الأساقفة مجتمعين بلا سبب» ولاميرر !وإذ قبل له بأن 
الملك يهدف من وراء ذلك إلى توضيح الإيمان» قال فى جرأت 
المعنهودة:«دإن الايمان لفى غاية الكمالء لا بدعسوزه شيء من 
الإيضاح:ء وهى مقرر ومُثبت من الآباء» أمثال أثناسيوس وكيرلس 
وغيرهم!»٠‏ 

ولقد حاول البعض أن يستملوه ليوافق على رسالة لاون التى 
تثيت الطييعتين بعد الأتحاد؛. وعندئذ قال:«ان اعتقاد البيعة ينيغى 
3 دزاد علبه أى منقص منه. فالمسيح وأاحد بالطبيع والجوهر 
والفعل والمشيئة كما كرز الآياءا» ٠‏ 0 


. تاريخ المجامع للمنبجى‎ )١( 


ابد بم 


ثم بدأ يشرح لهم صحة هذه العقيدة وخطأ تعليمهم الجديد 
الذى يهدفون إلى تثبيته. موضحاً كلماته بكثير من الأمثلة. 
وماأحسن ماقاله لهم :«إسمعوا ماذا قال القديس كيرلس: «إن 
اتحاد اللافوت بالناسوت هى كأتحاد النار بالحديدء فاذا ضرب 


شىء !4 1 


يجد مركيان بدأ من أن يرفع الجلسة إلى موعد آخر... 


: المجمع فى خلكيدونية‎ ٠ 


ظ وعاد الأمبراطور مركيان فبحث مع الأساققة المقطوعين 
وزجته بوليكاريا فى أمر ديوسقورس وكيفية التغاب عليه وأخيراً 
استقر رأيهم على عقد المجمع فى مكان بعيد عن العاصمة على 
أن لا يناقشوا ديوسقورس عندئد فى أمر الإيمان إذ قد ثيت لهم 
أنه قوى الحجة - بل بة يقتصروا على البحث فى أمر الأساقفة 
المقطوعين ورسالة لاون! . 
وهكذا صدرت الأوامر الملكية يعقد المجمع فى مدينة 
خلكيدونية. ظ 0 


ح .عضر اليه الستبلتن--ت #6 لما 


ويعدما انتهى من خطايه. اقتنع أغلب الأساقفة برأيه. 5 


الفصل الثانى 


رأينا فيما مضى؛ كيف كانت تنعقد المجامع المسكونية؛ التى 
لم تكن لتهدف إلا إلى تثبيت الإيمان وتدعيمه؛ مع مناقشة مايظهر 
من التعاليم الفربية وإثيات بطلطها.. 0000000 

. ولكننا ثرى أنفسنا الآن, أمام مجمع عحدب غريب! تسى جل 
أعضائه أى تناسبوا أنهم رعاة المسيح: فانساقوا وراء أضاليل 


روماء ورغبوا فى تملق الملك والملكة, ولو كان ذلك على حساب . 
الإيمان! وهكذا انعقد مجمع خلكيدونية وانطض دون أن يورث . 


الكنيسة شيئأسوى الإنقسام والأحزان! 


٠‏ مدينةخلكيدونية: 


اختار الإمبراطور لهذا المجمع؛ مدينة تدعى ى خلكيدوئي ظ 


018106002) وهى إحدئى مدن آسيا الصغرى القديمة, بنيت فئ 
| نهاية الجيل السابع قبل المييلان [-- مد :والتى عام 0 قنم] على 
7 .ساحل بيشينية تجاه الموضع الذى بنيب ' عه يعدبيلن د دبنة 


تيدم ها 


سكانها إلى ى هدينة نيقوميدية؛ غير أن يوسستينياتوس عمل على 


إعادة بناتها وتعميرهاء وهكذا بدأت تنمى وتزدهر إلى أن تخربت ‏ 


ثانية أيام الفتح العثمانى. يقال إن فى موضعها الآن قرية 
صقدرة ةبإسم "قاضىي قزة» + ّْ 
وفود الأساقفة, ‏ 


اختلف المؤرخون فى عدد آباء هذا المجمع. فمن قائل أنهم 


كان نوأ نوا 0" أسسقفاً؛ ومنهم من قائل أنهم بلغوا 1 أسققاً؟ ‏ < 


ومن الآباء | لشهو, دن الذين تاحمل خضروه الأننا الاتاوانيه سبفورس 
البابا الإسكندرى مع بعض أساققته: ويوييناليوس أن قف 


كك 


ويبدو أنها قد تخربت فى القرن الثاني قبل الميلاك: ٠‏ قإنتقلة 


أورشليم ومكسيموس بطريرك أنطاكية:؛ وأناطوليوس أسقف 
الأسقفان باسكاسينوس ولوشنسيوس والقس بونيفاسيوس. 
مركيان وبوليكازية يحضران الاجم 
المجمع ومعهم عد كبير من أفراد حاشيتهماء وكثير من الضباط ظ 
كما احض القضاة الذين اختيرها لادارة جلسات المجمع ٠‏ 
الجلسة الأول 
(أكتوبر) عام 0 فى يس القديسة أوفيمية. 


)١‏ أشبت افتتاح المجمع فى هذا التاريخ أغلب المؤرخين (راجع لومند 
اليسوعى ج١‏ ص 508: تاريخ سوريا ج؛ ص؛ :٠١‏ تاريخ الإنشقاق ج١‏ 
ص”؟؟) ولكن كتاب تاريخ مجمع خلكيونية يقول إن المجمع قد أفتتح فى | 
.اليوم السادس لا الثامن!.. ظ 


ظ د شنا 0 


: 


ثم وقف الملك مركيان وألقى خطابه التقليدى الذى أوضح فيه 
أن غايته من حضور المجمع هو حفظ النظام 0 
20 وجلس الأساقفة كل فى مكانه. فكنت ترى فى الناحية . 
< اليُمنى, البايا ديوس قورس الأسكندرى» ثم أسقف أورشليم | 
وأسقف كورئثية ثم بقية أساقفة مصر وفلسطين. وفى الذاحية ظ 
والقسطنطينية ثم بقية أساقفة المشرق. ظ 
أما القضاة فقد وضعت كراسيهم فى الوسط... ظ 
0 يكد يبداً أ هؤلاء لقضاة في إخراج جدول أعمال المجمع 
مقدمة لآباء بسعوى أنه قد جىء به إلى هذا المكان ٠‏ ليان 
٠‏ فساله القضاة عما قعله الأى دبوسمقورس مخالقاً للقوانين, 


فقال:«لقد عقد ‏ مجمم أفسس الثانى بدو أذن كرسى روما! »٠‏ وإذ 
أدرك القضاة أن شذ ذخ الإدعاءات لا قيمة لها رفضوا مطلب نائب 


6 خلاصة تاريخ الكنيسة للا لومند اليسوعىج١‏ ص/ 0 5" 


0 عمد المحادة 


أسقف روما وزجروه بقولهم له «إن كنت تقام قاض لا لا يضح لك 
أ تدعي كالمشتكى!» وعنددل لان باسكاسينوس بالصمت!! لق 


وقده أوسسابيوس أسقف دوريلاوس |(الذى عؤله مجمع 
أفسس الثانى مع فلابيانوس لتشبثهما بالقول بطبيعتين فى السيد 
بعد الأتحاد] شكوى مضمونها أن ديوسقورس قد. حكم عليه 
وعلى زميله فلابيانوس أسقف القسطنطينية ظلماًء وهنا أوضح 
اليايا ديوسقورس أن الحق سيبدى واضحاً عند قسراءة أعمال 
مجمنع أفسس الثانى: أذ دونت فيه كل الآمور بوضوح تامء فوافق 
القضاة على ذلك. 1 


0 ولم تمض فترة < حتى دخل تاودريتوس النسطورى المقطوع 
أسقف قورش إلى المجمع. ؛ طالباً الأنضام إلى أعضائه يدعوى 
ئ أعادته إلى كرسيه بأمر لاون أسقف روما! وقد أحدث هذا العمل 
ظ شغباً كبيراً بين الآباء, إذ بينما رفضه الأساقفة المستقيمى الرأى 

أيده الباقون وكانوا أكثرية ة فى المجمع - وقد علت الأصوات من 
الفريقين»الؤيد والمعارضء فوقف أحد القضاة وقال,«هذه 


ظ ه جزء 4, عدد 17 50 ش 


فيجت عليكم أن 5 اقدوة فى الهذوء والسكيتة,. وحن ن ذرجوكم 


أن تستعملوا البرهان بدل البهتان. والدليل عوضاً عن القول:. . 


0 وأميلوا أذانكم لسماع مايتلى غليكم ». ظ ظ 
وعاد 8 إلى 0 ثانية” قاستائف الكاتب ب قراءة بقية 


مما 8 على مسامعكم أ أن الملك 5 ثيؤدوسيويس ن السعيد الذكر الذى 0 


أمر بعقد مجمع أقسس الثانىء لم يوكل الأمر إلى وحدى؛ بل ظ 


أشرك معى فى القضا الأسقفين التقيين يوببناليوس وتلاسيوس. 
فلماذا ينسب إلى وحدئى ماتم فى أفسس؟ علماً بائنا متساوون 
فى السلطان وأ ن ماأصدره مجمعنا من قرارات. ' قد وافق عليه 
جميع الأساققة ووقعوه بأيديهم». ظ 0 
2< وهنا أدعى أسقف أفسس مع بعض أساقفة الشرق إممن 

ا حضروا مجمع أقسس الثاني] قائلين :«إثنا لم ثوافق علي كزاز ات 


الجمع السالف إلا مرغمين ولم نحكم على فلاييانوس من تلقا. | 


كلام) ون وحن محوظون بالجنود شاهرى السلوج: ٠‏ 20 


1 


فجأويهم أساقفة مصر قائلين :«دإن جندى المسيح لا يرشب 
القوة التى لا تخيف غير الجبان! أضرموا النار ونحن نعلمكم 
كيف يكون الأستشهاد!! ». 
واستانف الكاتب القراءة حتى وصل إلى ذكر رسالة لاون 
أسقف روما. فسال القضاة البايا ديوس فورس عن سيب عدم 
قراءة هذه الرسالة فقال:«لقد أمرت بقراعتها مرتين!» وشكل ‏ 
أسقف أورشليم عن الأمر عينه فقال:«في الوقت الذى أمر قيه 
الأب دبوسقورس دتلاوة هذه الرسالة؛ قدم إليذا كبير كتبة المجمع 
رسسائل الإمبراطور شؤدوسيوس فتليت كلها أما رسالة الأسقف 
لاون فلم تقدم الينا يعدئذ. ولم يذكرنا بها أحذ» . 
وقرا الكاتب اعتراف أوطاخى الذى قدمه لمجمع أفسس 
الثانى ومصادقة الأساقفة على أثوذكسيته؛ ومن بينهم باسيليوس 
أسقف سالوقياء غير أن هذا الأسقف وقف وأنكر مصادقته على 
اعتراف أوطاحى: فِتالم اليادا ديوس قفورس لكذب هذا الأسقف 
وقا ل: «لست أدرى ماالذى يدعو باسيليوس إلى الإنكار وهى يعلم 
أنه إنما صادّق على تعليم صحيح قم إلينا؟!» وبعد أن صمت 
برهة عاد فقال:«إذا كان أوطاخى قد جحد العفيدة [ 


للد لاسس 


الصحيحة (التى دوّنها فى رسالته) ونادى بتعليم غريبء فهو 
لايستحق العقابفقط بل هو جديربأن يُحَرقَ بالنارا . ٠‏ آما أثأ 
فلا أتزعزع قيد أنملة عن إيمان الكنيسة الجامعة الرسولية.... 
إننى لا أهتم إلا بخلاص نفسى وبالمحافظة على العقيدة 
الصحيحة والأيمان المستقيم!». 

واستأئف القارىء قراعته؛. قسرد ماتادى به باسيلبوس 
السالوقى هذا فى مجمع أفسس إذ قال:«إننى أحرم كل من 
فصل المسيح الواحد ‏ يعد اتحاد لاهوته يناسوته ‏ إلى طبيعتين 
أو أقنومين أى جوهرين» .ولا بسجد لطبيعة واحدة هى طبيعة الإبن 
الوحيد المتجسد» وعاد الأسقف فأنكر اعتراقه بهذا القول أيضا! 

وعندكن سأله القضاة عن سيب حرمه الفلابيانوس إن كان 
يعتقد باعتقاده, فقال. إن حُكمى كان لاحقاً لحُكم مائة وعشرين 
أو مائة وثلاثين أسقفاً وقد اضطررت إلى مجاراتهم!» قنظر إليه 
الأب ديوسقورس وقال له:«من فمك تتثبرر ومن قمك تّدان!؛ لقد 
استحبيت من الناس فتجاوزت حدود الصلاح وأهنت الإيمان, ألا [ 
تعلم أنه لا حياء فى الحق, ولا رياء فى الدين؟!»).. 

ولعل الأساقفة المدعين زوراً ويهتانا على ا لآب ديوسقورس 


اموس سس 


كفك تائزوأ من تأنيبه لهم ؛ أو 72 ضعقو | أمام قوة حججه ويراهينه. 0 
فلم يجدوا دا من التسايم! ١‏ فوقفوا : فى الجمخ وقالوا: ٠‏ : «أخطانا 
وتطلب الغفران 2-8 
. ودهش القضاة لهذا التغيير المفاجىء فى موقف فؤلاء, 
قسالوهم عما حندا نهم الى المجاهرة بادعا ءاتهم الياطلة السايقة: 
ظ فقالىا للمرة الثانية:«أخطانا .ونطلب الغفرانٍ 0 وعندبذٍ قرر الجمع 
الجلسة الثانية: ظ 
3 مما سبق يتبَّين لنا كيف كان الأب ديوسقورس يُفحم أولئك 
المتشكين عليه زوراً ويهتاناء ببراهينه الدامغة وحججه الشديدة!. 
ولعل فى ذلك ماجعل نواب روما يحقدون عليه: ويفكرون فى حيلة 
للإيقا ع بهء وقد هداهم تفكيرهم ‏ بعد أن تشاوروامع الأساقفة 
الخلكيدونيين ا 0 القضاة 
الأحكام التى تواة فق أغراضهم الدنيئةا. ظ 
ظ وهكذا عقدت الجلسة الثانية, لهذا المجمع الزائف» فى الييم 


)١ )‏ تاريخ مجمع خلكيدونية للكاثوليك بإب 161 لفل 


عط الجافة 00-5 


الثالث لانتهاء الجلسة الأولى. أى قبل الموعد عد الذى حدده القضاة . 
بيومين كاملين! ا 0 
وكانت هذه الجلسة النفاقية أفأصزة على الساقذة قفة الشرقيين 
ومنديبى أسقف روماء أما أساقفة مصر والقضاة فلم يُدعوا ٠‏ 
للحضوىر! | ولكى يتأكدوا من عدم استطاعة اليابا ديوسقفورس 2 
: لستهم: هذه؛ وضعوا حراسا على باب بيته كى يمنعوه 
من الخروج إذا حاول ذلك. 200 ظ 
ظ .والعجب فى أمر هؤلاء الأساقفة, أنهم بعد أن عقدوا 
جلستهم أرسلوا قى استدعاء ديوسقورس إليها هم الذين أمروا 
الحراس كى يمنعوه من الخروج! 20 
ظ وإذ جاءه رسل المجمع يطلبون حضوره قال لهم :إن 
الحراس يمنعونى من الخروج» وقال أيضاً:«لقد نظر المجمع 
3 والقضباة فى أمرى, فما الذى يزيدة المجمغ الآن؟!: هل يقصد 
إبطال ماحدث بحضور القضاة؟ إننى لا أحضر هذا المجمع إلا 
إذا حضر القضاة!» وعندما أرسلوا يستدعونه مرة ثانية, أصر 
. على رأيه السابق فى عدم الذهاب إلا بحضور القضاة('). 


2 0 راجع كتاب تاريخ جسم خلكيدون بياب م48 لكاو‎ (١ 


د . عصرالجامة 


ظ لمم 1 


٠‏ الع سياد 


وأخيراًء أصدر هذا النفر من الأساقفة حكمه الُفرض على . 
الآب دبوسقفورس فى غباية: وغياب أساقفته وفى غياب القضاه 
وثواب الملك! 


وقالوا فى حكمهم الزائف مانصة:«قد ظهرت وتحققت الأمور 
التى صنعها ديوسقورس 0 فقد قبل أوطاخى بخلاف ما تأمر به 
القوانين..... واستخلص نذاته الولاية قهراً 0 ولم يأذن أن تقرأ 
رسالة لاون المرسلة إلى فلابيانوس.. .. وقد زاد إثماً على سيئاته 
الأولى فيما تجاسسر وحرم لاون الحبر الآقدس صاحب كرسى 
كنيسة رومية... وقد دعاه المجمع ثلاث دفعات يموحب القوانين 
الكنسية؛ فخالف أمره وأبى السير إليه.. .. فلأجل ذلك لاون الحبر 
الأقدس بواسطتنا. ... قد نزع عنه درجة الأسقفية وعرله من خدمة 
ظ الكهنوت٠‏ فالآن: هذا المجمع المقدس يحكم فى دعوى ديوسقورس. 
بمأ رسمته القوانيت!!)(١)‏ 

وثمة نظرة بسيطة لحكم المجمع هذا كافية لأن تُشبت لنا 
سقوطه. وبطلانه للأسياب الآتية:. 


(1) راجع كتاب تاريخ مجمع خلكيدون باب 181:54 184 


عصالااده - 


موعد مخالف لما نص عليه المجمع فى جا جلسته الأولى. ' ظ 


؟) صدور الحكم عن هيئة لا تملك إصداره ولا تمثل مجَمَعَةٌ -. 


مسكونيا أو عاماً لعدم حضور الأساقفة الأرتوذكسيين ولعدم 
حضور القضاة ونواب الملك أنضاً. 


مقر الجلسة. 

)جاء الك مشتملاطى بش تم موجهة ل للبابا 
الغقفران 4١‏ 7 ظ 

ه) صدور الحكم تحت ضغط وتهديد وب سقف 
الرومانى لبقية الأساقفة الحاضرينء» 

)١‏ لم يع الأساقفة قطء لا فى أقوالهم ولا فى حكمهم ولا 
فى تهمهم المفرضة, أن الباما ديوسقورس قد انحرف عن التعليم 
القويم أى ابتعد عن الإيمان المستقيم: وتللك هى المسالة الوحيدة 


ْ التى تجين الأفكم على الأساقفة نة بالقطع:.. .وماداموا قد أثيتوا 
براداة اليايا ديوسقورس منها .فحكمهم ساقط بالبداهة!! ظ 
<< الباباديوسقورس يثبت التعليم السليم 1 
. أظهر البابا ديوس قورس رغبته فى قراءة عقيدة الخلكيدونيين 
ش الإيمانية, بعتو به اليثي فتلاها لها أمام مجموعة من الاساقفةء وإذ 
لمدنة في ما يظهر فسادها: كما كنب يحرم كل من يتجاسر على 
أ تغيير العقيدة الأرثوذكسية الصحيحة أو من يتلاعب يقوانين 
الجامع المسكونية (1. اا 
ظ وم أن تسلم الخلكيدونيون كتاب أمانتهم درأوا فيه حرم 
١‏ الأي. فأغتاظ مركيان وعزم على قتله. ولكنه إذ أدرك خطورة ذ 
٠‏ عدل عنه. واكتفى بنفيه إلى جزيرة غاغرا. . 


)١( .‏ راجع كتاب الخريدة النفيسة ج ١١اص055:‏ تاريخ الكنيسة القبظية للقس 
22007 بوحنا ص 151١‏ +0 ْ ْ ْ 0 باه 
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لخ ييخ 7-47 5غ لقن لخ 1 30 شل 12 12 12 110 101 ناو 1 1 35 


هرسا اه 
30 ع 7 م ا اال ا السسشد الل 0 الس الس الس ا لل ل ل الال يي 0 بشي شير شير شي ير ين كير سي د ص 1ن قار اي را الب ا ال ا ال 


الذى وضعه اللاتين وطبعوه برومية! وفى هذا الفصل نريد أن 
نناقة أعمال هذا ! 6 9 لت لذأ نا 06 جلاء براءة اليابا 
ديوسقورسء وانحراف المجمع فى عقيدته وفى أعماله أيضا!.. 
0٠‏ << القد اجتهد نواب أسقف روما وأتباعهم من الأساقفة؛ فى أن 
. يكيلوا للآب ديوس قنورس التهمة تلو الأخرىء ظانين أن فى ذلك © 
مايضعفه أو يخيفة: ولكنه على النقيض كل يجاويهم بكل جرأة ‏ 
وشجاعة؛ وبدون خوفء بل كان يدقع اعتراضباتهم وأكاذيبهم 


بالبراهين الصادقة القوية التى 0 يقووا على الثبات أمامهاء 
فخرجوا من الميدان يجرون وراعهم أذيال الخيبة والفشل!! 
الأدعاء الأول ا ة 
إن أول اتهام ألصقه نواب الأسقف الرومانى بالبابا 
ديوسانورس فى اتفراده بعقد وت أقسس القاني ورفاسته ولقد 
مجمعاً. من تلقاء ذاته وددون عله أسقفهه! 


والحق إننى لست أدرى كيف يقدمون هذا الإدعاء ألذى 


تكذبه الحقيقة والواقع 


يقولون إن أسقف روما لم يكن لديه علم بعقد ذلك المجمع: 
فإذا كان قولهم صحيحاً فمن الذى بعث بينواب روما الثلاية: وشم 


ظ الاسقف يوليانوس: والقس راناد: والشماس ابلاروس” وبالنيابهء ‏ .2 


على أن ذلك المجمع الذى يطعنون فى صحته لو عُقد بغير 


علم أسقف روما. لما قلل هذا الأمر من أهميته؛ ذلك لأنه يحمل كل ظ ظ 


الشروط الواجب توافسرفا فى المجامع العامة القانونية» وعليه فلا 
سييل لآسقف روما ولا لغيره للإعتراض على صيجته!. 


ودئحن حينما نيحث عمن دعا لعقد 0 أفسس الثاتيء ع 


له الحق ف فى الدعوة لأنعقاد المجامع العامة لحل مشاكل الكئيسة. 
ينص المرسوم ' الى الصادر لاتعقاد هذا الجمع مدون فى كنب 

ظ شعر القضاة بكل هذا. فلم يلتفتو لأقوال نواب الأسقف 
كنت بمقام قاء فلا يصع لك أن دعي > الشتكرا. ظ 
يوبينا ليوس أسقف أورشليه وتلاسيوس القيصرى, كما شى تابت 

5 

من المراسيم الملكية (5). 

ولعل فى ذلك مايكفى لسقوط هذه الدعوى. 
(؟) تاريخ مجمع خلكيدونية باب :١8‏ 45 . 


سس عصالايه سب-ش م ا 


ادعوا على الآب ديوسقورس ثانية قائلين؛ انهم فى مجمع 


5 أسس الثانى قد وقعوا على ورقة بيضاء ..١‏ وتلك تهمة هزيلة 
:1 طللة» تثقضها أعمال' ذلك ال لمجمع نقفسسة! ؛! وكأنى بأ بالله أداد أن 


ظ معلذين ن أنهم «وقعو على ورقة بيضاءه قام أ أحدهم وقال:تإتهم 1 


ظ المكتوبة م ديوس قورس ويوبيتاليوس وتلاسيوس: 0 وفى فى هذا 


| التناقض الغريب أبلغ دليل على كذب إدعائوم' 


وقبيل انتهاء الجلسة الأولى للمجمع الخلكيدوني: عندما أدرك 
ظ أصحاب الإدعاءات أنه لا سبيل لهم إلى النيل من الأب 
0 ديوس قورس قالو : «أخطأنا ونطلب الغفران!» وهنا واجههم 
القضاة بادعائهم الثانى هذ قائلين«لقد ذكرتم سابقاً أنكه 
اضطررتم رغماً عنكم وقهراً أن تكتبوا أسماءعكم فى قرطاس 
أبيض فى عزل فلاييانوس» وإذ سقط فى يدهم لم يتمكنوا إلا من 
تكرار إغتذارهم الأول قائلين:«أخطانا ونطلب الغفران!». 


من الغريب أن نرى.المؤرخين الكاثوليك أنفسهم يقررون فى 


1 1 1 
الث سس شم السصسصسيس ]| 


كتبهم ضعف هنا الإدعاء. قلقد قال المطوان يوسف الديس 
0 الملروني فى كتابه «تاريخ سوريا الدنيوى والدينى» (الجزء الرايع 
0 ص ث0 ٠‏ )0 مائصه:دإنه لما أجاب الآن: اليوسيقورس أنه عقد مجمع 
أقسس وترأس عليه يآمر الملك تاؤدوسيوس وأنه لم ينفرد بالحكم ” 
فيه بل شاركه يويينال بطريرك أورشليم وتلاسيوس أسقف ظ 
قيصرية - فإن الملك كته إليهما ماكتيه إليه - لم يلتفت الشرقيون 
ظ إلى كلامه بل شكوه يما أجراه عليهم من العنف والضغط فقالوا 
. هددنا بالنفى وضغط عليئا الجنود بعصيهم وسيوفهم حتى وقعنًا... 
على ورقة بيضضناء: فأجابهم ديؤسقفورس. ساخرا منهم: «كيف ظ 


تسنى لكم أ توقعوا على ما لم تستوضحوه؟!):-. 


0 أما إدعاء الخلكيدونيين بوقوع الضغط عليهم ف مجفع ١‏ 
أفسس الثانى مما أرغمهم على التوقيع على ورقه بيضاء ٠‏ فيكفى 


لدحضه أنه قول لا يليق أن يدعيه الأساقفة' اذ كيف يجبن أسقف 


ظ أمام الأضعطلهاد أن كان نوعه؟! وكيف يتنازل الأساقفة عن 
يمانهم فى سبيل الأحتفاظ بحياتهه؟ ' وكان الأجدر بهؤّلاء أن 

0 كيفيه الثبات على الأيمان حتى الدم مثل شهدائنا - 

وقديسينا اين سفكت دماؤهم ومع ذك فقد بقوا إلى آخر لحظة ظ 


وما أجمل مادقع يه أسناقفة مصر هذا الإدعاء إذ قالوا: «إن 
المسيحى لا يخاف أحداً! الأرثوذكسى (السليم الإيمان) لا يرتعب 
من ألحد!... ولى أن الشهداء كانوا يخافون من الناسء لما فازوا 
بالشهادة!». [ 0 


قال الأى ديوس فورس أيضاً أحد الأساقفة المدعين دالان ظ 


للناس وتجاوزت عن ن الصلاحيوا ,وأهنت الأمانة, ألعلك الم ته لسمع مأ 
كتبة لا تخجل من شىء يُهلكك؟!» -- 
الإدعاء الثالث: 


:قالوا أيضاً إن الأب ديوسقورس لم يأمر بقراءة رسالة لاون 
أسقف رومية فى مجمع أفسس الثانى: دل قد أخفاها!... 
والحقيقة الثابتة أن البابا ديوسقورس قد أمر بقراعتها ثلاث 
مرات. وهكذا اعترف يوبيناليوس أسقف أورشليم عندما سأله 
القضاه عن رأيه فى هذا الإدعاء إذ قال:«إن الأب ديوسقورس 
أمر بقراعتها.... ولكن قال القس يوحنا كبير الكتبة أن معه أوامر 
الملوك. فأمروا بقراعتها... ويعد ذلكءولا كبير الكتبة ولا غيره؛ قال 
إن معه من أسقف رومية رسالة»٠‏ 


١52* علد‎ 


ولست أدرى علام يتمّسك جماعة البابويين بتلك الرسالة؟!ولى 
أن فيها مايفيد الإيمان الصحيح لكان لهم بعض العذر فى ذلك؛ 
ولكن الواقع أن هذه الرسالة التى ولولوا على عدم قراءتهاء هى 
رسالة نسطورية بعيدة عن الحق. وإن دلت على شىء فعلى أن 
مدونيها قد سقطوا فى بدعة نسطورء إذ قد جا «قيهاما 
نص:هالكلمة يفعل مايختص به الكلمة, واللحم يفعل ما ب يختص به 


للأماثات 000 
30 بأتى المسيم الأثنين الإله والإنسان!» »أله توافق هذه 
الأقوال اعتقاد نسطور؟ وكان الأجدر أن يعملوا على إخفاء هذه 
الرسالة حتى لا تظهر سقطاتهم! 

الإدعاء الرايع؛: 


قال المدعون أنضاً أ أن كتتبة ديوس قورس كتيوا وحدهم 


محضر أعمال مجمع أفسس الثانى وغيروا فيها ؛ على أذ أن هذا 


وأحد مه الأساقفة كان له كتبة» فكتبتى كتبوا نسختىء وكتبة 


. يوبيناليوس الأسقففك كتيوا نسلخته: وكان كتية كشرون للأساقفة 
الآخرين وكلهم كتبوا الأعمال» وقد صدق كل من أسقفى أورشليم 
وقيصرية على قول ديوسقورس هذا إذ أبان كل منهما أنه كان له 
كاتب (سكرتير) يدون مايدور فى جلسات المجمع مع الآخرين. 

الإدعاء الخامس: 

وقف أحد الأساققة الخلكيدونيين المدعو أوساسوس:؛ وطلبي 
من القضناة أن يسالوا الأب ديوسقورس عن السبب الذى من 
أجله منعه من دخول مجمع أفسس الثاني! وإذ طلب القضاة 
جواباً على هذا الأدعاءء قال الأب ديوسقورس:«أسألكم أن تقرأوا 
شهادة البيديوس القائدإومتدوب الملك فى مجمع أفسس الثانى) 
قإنى ماكنت أمنعه لو لم يأت البيديوس بأمر الملك القاضى 
بمنعه)| )١‏ ثه أبد هذا الدفعم القوى يوييذا لبوس أسيقف أورشليم 
بقوله «إن البيديوس المكرم لم يأذن له بالدخول» . 


وعندما أمر القضاة بقراءة أعمال مجمع أفسس الثانى. قراً 


0ت تاريخ / الأنشقاق فاج 1 ص 2578 تاريخ مجمع اخلكييو نية باب 18: /ا4 


الكاتب المراسنيم الملكسة الضادرة لعقد ذلك المجمع ومنها الأمر 
الملكى الذى أشار إليه الأب ديوسقورس! 0 

ومن الغريب أنه بينما يعترض الخلكيدونيون على البابا 
ديوسقورس, لعدم السماح للأسقف أوسابيوس بيدخول مجمع 
أقسيس الثاني: ترأهم يسمحون للأسقف تاودريتوس النسسيطوؤرى 
ظ القطوع. والعضور فى مجمع ٠‏ ل لكيدون 5 الأمر الذى م حد! باليايا 


لانم فلأ تحفون الكاين ف فى دخول تاودريتوس»» 


فساد هذا الأدعاء فى شل شبيء من من الأسهاب لم لهذا رأينا أن نفرد له 


الفصل الآتى. 
على أنه ليس هناك ثمة لوم على الأب ديوس قورس ولا علد 
اعضاء ء مجمع أقفسس الثانى فى تبرئتهم لأوطاخى. فنحن تعرف 
أن المجامع المسكونية السبابقة لم تكن لتخصدر أحكامها على 
المبتدعين إلا بعد أن تتاكد دفعة ودفعات من أنهم كانوا مصرين 


47 سس 


0 التمسك بأقوالهم المناقضة للايمان السليم؛ و وحتى فى هذه 
الجالء اكانو يصدرون حك مشبارين ومتأسفين' ومن هذا 


ويرجعوا إلي اميك بالعقيدة القويمة 8 يصدروا حكمهه 
بيرأ عتهم... 


وديوسقورس فى .تيرتته لأوطاخى لم يخرج على هذه القاعدة 


المجمعية! لقد ناقشه فى عقيدته شفاهاً أمام الآباء. ٠‏ فأقر واعترف . 


بالإيمان السليم؛ ثم قدم للمجمع صورة إيمانه مكتوية بخط يده 


قاذا !به ارثوذكسية صصحة! فقماذا على المجمع بعد هذ!؟! أى لم 


كات على | لخلكيدونيين أن يعترضى على البايا ديوسقورس 
ومجمعه لو أنهم رأوا فى أعتراف أوطاخى الكتابى والمدون فى 


أعمال المجمع الأفسسي الثانى مايخالف الإيمان؛ أما أن 


أوطاخى قد عاد إلى بدعته ثانيةٌ بعد تبرئته ويعد أنتهاء المجمع, 


قهذا مالا دخل للبابا ديوسقورس فيه! إذ كان من الممكن أن 


سيم مغ عصرالجادة ‏ -- 


رسالة يتنى فيها على عنايته يار الإيمان: وبدعوه فيها بالأبن 
القس العزير! / .)١‏ 


الأدعاء السابع والأخير 1 
وأخيراً: أخرج الخلكيدونيون؛ آخر مافى جعيتهم فقالوا :أن 


البابا ديوسقورس قد حكم على فلاييانوس بطريرك القسطنطينية 
ظلماً. على أننا عندما نعرض لما دار قى جلسات مجمع أفسس 


الثانى» نرى أن الحكم على فلابيانوس المذكور لم يكن فيه ظلماء 
إذ أنه لما طعن أوطاخى فى صحة مجمع قلابياتوس المكائى: طلى 
البايا ديوسقورس رئيس المجمع من فلابيانوس أن يقصح عن 
رأيه وعقيدته, فتكلم يما عرف منه الآباء بأنه سقط فى الهرطقة إذ 
قال بطبيعتين بعد الأتحادء وهنا حاول الأساقفة إقناعه بخطأ 


عقيدته كى يرجع عنها إلى التمسك بالإيمان القويم. ولكنه أصر 
.على التمسك بأقواله فلم ير المجمع بُداً من الحكم عليه.“ 


) راجع نص هذه الرسسالة في القشصل الأول من القسم الرابع من هذ 


لذا دري البايا ديوس فورس يدقع هذا الأدعاء فى المجمع 
الخلكيدوني. يقوله: «هى أمر واضح أ أن فلابيانوس عل لآنه قال 


القديسين من , أثناسيوس وغريفوزيوس وكبرلس: أنه ٍ ينيغى 
القول بطبيعتين بعد الأتحاد, بل بطبيعة واحدة لله الكلمة 
المتجسيد», 


٠‏ والنتيجة التى يمكنا استخلاصها من كل ماسبق في هذا 


الفصلء شي ى أن البأيا ديوسقورس بريء حل ابر 2 من 


ظ الأولى عندما تطقوا ب بيحسوبت- د واحد قائلين «أخطانا ونطلب 


ظ الغفران». 


د 
ا 


يخطيء الكثير من المؤرخين غير الأرثوذكسيين عندما 


ديوسقورس الاسكندري, وعندي أنهم لو دققوا قبلما يكتبون, 


أى تحروا الحقيقة والنزاهة فَيما يبحثون لاستطاعوا أن ينجوا 


ب واس ْ 


مؤلفاتهم* | 


ولقد رأينا أن نتخصص هذا الفصل لنثيت فية ان بدعة 


. من رسالة له.إلي برتلماوس الراهب اللاتيني.‎ )١ 


أوطاخي غير عقيدة البابا ديوسقورس٠‏ حتي لا ينخدع جماعة 
المؤمنين بأقوال بعض المؤرخين الجاهلين. 
مقيدة أوطاخي: ظ 

وبهمنا كثيراً أن نون هنا بعض ماذكره الكتاب عن 

عقيدة هذا المبتدع لنتمكن من مقارنتها بالعقيدة السليمة 


به 


)١‏ قال العلامة أبو اسحق بن العسال فى الياب التاسء 
من كتايه: «أصول الدين» مائصة: «! ن أوطاخي المذكور قال 
إن إبن (الله) الأزلي لم يأخذ من مريم شيكاآ ولكنه استحال 
وتغير وصار لحماً ودماً. وجاز في مريم من غير أن يأخذ منها 


2 
+1 ُ 


0 وقال أيضاً : «أوطاخي القسطنطيني هذا كان قساً 
(رئيس دير) وقال إن ...”7 السنيد المسيح لطيف وليس هو 


ا 0 


عصالجادة 2 


0 القسطتطينية نادي بأ بن حسل السيع ليس مساوياً لأجسادنا ولم 00 


تحل ئة الآلام». ‏ 


1) وأثبت العلامة غريغوريوس الشهير بابن العبري في 


ظ الركن الرابع من كتابه الممسمي «منار 5 الأقداس» قوله: «اإن 
أوطاخي هذا كان يقول إن الله الكلمة لم يأخذ من العذرا. ء شيئاآً 
لكنه في ذاته قد تغير وصار لحماً». ظ 


©) جاء فى كتاب: «الدرة النفيسة فى تاريخ الكندسة» في 


ظ لهنم الخامس من الجيل الخامس مانئصهة: «إن أو طاخي أنكر 


وجود طبيعتين مقترتتين في المسيح.ء زاعماً أن الإله الكلمة اتحدر 


سس السماء بجسد سماوي واجتاز في لبتول متخيلا أنه ولد منها 
ولم يولد علي الحقيقة». 


)١‏ وفي كتاب «تاريخ المجمع الخلكيدوني» (الكاثوليكي.ياب 


كك 


حك" عصرالحاجة ‏ 


م ص 5١5؟)‏ ««إن أوطاخى كان يقوا ز! أن اللاهوت هو متغيرم 
)١‏ وقال الأسقف الروماني مؤلف كتاب ان الصحيح» 
يجب أن يحرم بم أنه جحد حقيقة الجسد والنفس فى فى المسيه 
وأضاف إلى اللاهوت الولادة نم ثم النمو والصلب والموت( '),. 
: عقيدة ددوسفورس: 
مما سبق يتضح لنا أن أوطاخي كان ينادي بأن جسد 
السيح > كان خيالياً وأنه لم؛ يأُخذ شيثاً من السيدة العذراء, 
بالأخري» ظ 
وشتان بين هذه الأقوال الكفرية وبين عقيدة اليابا 
ديوسقورس السليمة التي تسلمها من الآباء القديسين والتى ‏ 


سه إل يق اراب التي 


بح 04؟ 


ظ )١‏ جاء في كتاب «تاريخ الجمع اللكيدوني» الكاثوليكي 000 
0 الأولي م ماتصه: «إذا كان ن أوطاخئ ق شك أجحد العقيدة الصحجيحة 


(التي دونها في اعترافه) وذهب بخلاف مذهب البيعة فهو لا 


يستحق يستجق ق العقاب فقط بل هى جدير بأن يُحرّق بالنار أيضاً.. ..أما 


ش أنا قلا أتزعزع قيد أنملة عن إيمان. الكنيسة الجامعة الرسولية... 
0 ولا أهتم يشي” و بخلاص نسي وبالأسانة المستقيمة 


: ظود 


٠‏ ") وفي الباب الحادي والعشرين رص : 1 6 من 


الكتاب السابق ذكر أنه عندما قريء قول أسطاسيوس ' 
أسقف قكدزوت وهو. «أن كيرلس العظيم برهن في رسائله إلي 
الأساقفة أكاكيوس وباليريانوس وسوسيقيء أنه لا ينبفي أن ظ 


نفهم طبيعتين للمسيح, بل طبيعة واحدة للّه الكلمة المتجسد» 


صاح الخلكيدونيون قائلين هذا هو قول أوطيخا .وهكذا يقول / ا 


0 ديوس فورس» ٠‏ 


ان صمت 


500 0 


ظ باامتزا ج ولابالاستحالة.. 


") كتب البابا ديوسقورس وهو في منفاه بجزيرة غاغرا 
بفلاغونيا الى شخص يدعي ابريطن برسالة يدحض فيها البدعة 
الأوطاخية؛ لازالت مدونة بكتاب داعتراقات الاباء» قال فيها: 
«يجب علينا أن نقلع ونخرج عن كل من يقول إن الله الكلمة تألم 
دلافوته؛ أو ماتء أما نحن قلا نوؤمن هكذا بل أن كلمة الله صار 
جسداً : وبنيقي بلا ألم ولا موت بالجملة بلاهوته؛ لكن قوماً 
يظنون ويقولون إننا إذا قلنا إن المسيح تألم بالجسد لا باللاهوت 
| نوجد في هذا القول موافقين لمجمع خلكيدون؛ وحن نجيبهم 
ونقول إذا كان أهل مجمع خلكيدون يعترقون أن الله الكلمة تألم 
بالجسد لا باللاهوت» فإننا نوافقهم». 


'تم ختم كلامه بإثبات الطبيعة الواحدة للأقنوم الواحمد الذي 


هو الاين الٌأتجهسد مستشهداً بما قاله أثناسيوسن الرسولي 
وكيرلس وغيرهما ٠.‏ 


سلامة عفيلة البابا ديو ستقورس: 


< لعلنا قد أدركنا الآن صحة عقيدة الباب لموسعقورس التي 
ظ بقى متمسكا بها وشى «طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسند» ( ١‏ وإنه 
لا صلة إطلاقاً بين هذه العقيدة وبين بدعة أوطاخى. '- 


ونضيف هنا أن مؤرخي الكنيسة الغربية أنفسهم قد دونوا 


في كتبهم هذه القضية وتوضح كتاباتهم أن ديوس قورس عاش 


ومات أرثوذكسياً! 

)١‏ فيوسويه 5 الأسقف نقول: «إن القديس كبزرلس 
قد أكد في رسالته إلى ساكسيوس 511006858115 علي عبارة 
«طبيعة واحدة لله الكلمة» وأردف استخدامه إياها بقوله: «هكذا 
علمنا الآباء!» وهذا التعليم هى بعينه الذي نادي به البابا 
ديوسقورس طيلة حياته»:. ْ 


4 وقال هذا الكبر أيضاً: , : يجب أن تقولوا أن المجمع 

)١‏ للتنّبت من صحة العقيدة الأرثونكسية هذه را جع الفصل الرابع من 
القسم الرايع : 

 ةماجلارصع‎ 


50 اعسس 


الخلكيدوتي وقد طرقت العبارة السابقة (أى طبيعة واحذة للكلمة 
< للتجسد) مسامعه (ثلاث مرات أو أربعا - لم يبد أي اعتراض 
عليهاء! 0 
؟) ذكر الأسقف الكاثوليكي هيفيليه 01 في كتابه عن 
«تاريخ المجامع دقء[لع ده ع0 ع11151015» ما ترجمنة: «إن 


. بطريرك القسطنطينية (أناطوليوس) في الجلسة الأولي من 


ظ جلسات المجمع الخلكيدوني المنعقدة فى 0" أكتوبر سنة 1م 
قال بما يأتي! «إن ديوسقورس إبايا الاسكندرية] لم يُعزل 
بسبب إيمانه الأرشوذكسي ولكنه عنزل لحرمه الباباء (الروماني 

لاون الأول) . 
0 (كناتام سق ) عام مستاسماكمه © 0 15-0 0 
101 58 06 0010156 1 060 ات 13035 10106016 عنان 


1 20116 أنه3 11نان ععهةم كتقتط ,عملمطاءه0 


(م6) 1100 
آآ ل ل سس ست 
١‏ عع المجلد السايع مس .مجموعة 4 مؤلفات بوبسويه الطبوع بمدينة ليل عام ْ 


0 01م 00 (600آ) ع2 نال كادع 6 وه[ لك 510 1 اع 


[ فنحن بالتالي قد تأكدنا من سلامة عقبدة الكنيسة القبطية 


)كما ار أردف هذا الأسقف تصريع البطريرك القسطتطيني ‏ 


السابق يما يؤيده كل التأييد حيث قال ماترجمته: «إن القرار 
المجمعي الذي صدر ضد ديوسقورس لم يذكر شيئاً عن ابتداعه - 
في الدين٠‏ وأن الحكم الذي وقعه عليه نواب البابا [الروماني] لم . 


يرد فه شيء عن ذلك الابتداع». 


ظ 1 601001 601 أأقادت 20 061 16 م" 


61651 0 عل 40 ]1 التعد6 5و6 تعره 121 85م لحتنا 


01 501 1012 عاة لذ 61 1 1111 0011 6 ظ 


سلامة عقيدةالكنيسةالقبطية: 


ظ ومادمنا 3 59 تشتنا الآنن م 57 سلامة عقيده اليابا ديوسقورس, 


ظ الأرثوذكسية التي كان يرأسها . 


. راجع العدد السادس من مجلة الدقظلة لسنتها السادسة والعشرون‎ )١ 


8 عب 


ولكى ندرهن للملا أن الكنيسة القيطية لح تنحرف وراء البدعةه 
الأوطاخدية؛. لحظة واحدة نقول: 


)١‏ بقيت الكنيسة القبطية متمسكة برئيسها الديني (اليابا 
ديوس قورس) رغم نفيه:ء ذلك لأنه دافع عن إيمانها 'وتحمل ما 
تحمل في سبيل المجاهرة بعقيدتها ٠‏ ظ 
وعندما تاكدت من انتقاله؛ عزمت على تنصيب خليفة له 
وأنتهزت فرصة موت الامبراطور مركيان: وقام الأساقفة برسامة 
تيموثاوس بطريركاً(١)‏ عام /اه؛م: وقد جمع هذا الأب حال 
أرتقائه مجمعاً من أساقفته؛ وأصدر قرا رأأيحرم مجمع 
٠‏ خلكيدونية, وكان ذلك سبباً في غضب لاون الملكء الذي نفاه إلي 
جزيرة غاغرا ٠‏ 006 ظ ظ 

حيث بقي سبع سنوات, إلي أن مات هذا الملك وتتُّصب بدله 


١)هوأحد‏ رهيان دير القلمون بجوار الفيوم: وكان قساً بالاسكندرية؛ وقد 
مدحه كشيراً المؤرخ يوحنا النقيوسي وقال عنه إنه كان «مضال التقوي 


والتدين» ظ 


عصالحطامة 0ك 2 


الاميراطور ياسبيليسكوس فأعاده من منفاه٠‏ وعندئذ ذهب إلى 
ظ القسطنطينية وعقد مجمعاً من نحى 0.٠.‏ أسقف كان من أعضائه 
برس القصار ريرك أنطاكية.وقرر رفض الجمع الختكيدوني 
0 أوطاخى. وقرر وجوب التمسك بعقيدة الطبيعة الواحد لله الكمة 
ظ المتحسيد ٠‏ ْ ظ 
3( لهذا نري الارشمندريت قلاديميرجيتي ©0016 يثيت 
هذه الحقيقة في كتابه عن «التاريخ الكنسي» ( » (مجلد © ص ؟/ا؟)ء 
فيكتب ماترجمته: «إن تيموثاوس الذي وضع هذا ؛! المنشور لم يكن 
أوطاخياً' ولما كان في القسطنطينية جاء اليه الذين كانوا بجهرون 
بالطبيعة الواحدة (الطبيعة الالهية عير المتجسيدة: 5 الأوطاخيين) 


وهم يتوهمون أنه يجعلهم علي حق فيما يعتقدون» فقال لهم إن . 


)١‏ راجع كتاب تاريخ الانشقاق الجزء الثاني ص 1ك كتاب حسن السلوك 
في تاريغ البطاركة وموك الجزء الأول,ص وأا 


2 عصرالجامة سس 


جسد الكلسة «كلمة الله في جوهره مسار لجسدنا. ' أمنا لاهوت 
الكلمة فمساق في جوهره للآب» 


201101 066 16016 2711 01011 220 
-120أقة0025© 3 الها 0150111آ 6 تطاء اتا 35م ألماء 1 
-31 00011003 نع عار 0111 231 تنان لات ,0016 


-نة؟ انماع صممك كتاء1 11" ناج 00 و عع نامع ع1 لكا 


أو 170316 عطنع ال تتتقطء 15 :11ل ختاعا 11 15قط 30 ظ 


16 101/1 8 0215 أء م2066 3-15 601151105153111 


39 ها ا [ع ناقوط تاكطمه أو عمرءع/ا 


٠‏ ؟) وقال أحد أساقفة الرومان في كتابه: «الايمان الصحيح: 
ص 4 موجهاً القول لقبط مصرء ماتصه: 1 ن كنائسكم لا تقبل 
اختلاط الطبيعتين ولا استحالتهما ولا امتزاجهما كما زعم 
أوطاخي! ولكن بموجب رتبة القداس والقرار المدون. في الكتب 
المقيلولة الكنائسية؛ وتبعاً لتعليم القديسين البطريركين المجيدين 


0 أناسيوس وكيراس وكافة الآياء الذيت قبلهما ترذل وترفض . هذا 
. الامتزاج والاستحالة والاختلاط». ‏ 


0 وثمة شهادة أخري 01 .نحن صلل هء :دونها ه موسسهبع في . 
أمطاخي) ا اعتقد عتقد بأن طبيعة |: 1 لسع / ع اإلبية امتزجت با بالإنسانية, 0 
أكان ذلك أكيداً أم غير أكبد ٠.أما‏ هذه العيارة مع ١‏ سم افتيخوس ْ 


فقد د ثركهما ورفضهما مقايمو الجمع الس يدوني الذين اقتادهم اا 


افتيخيين. لأن كل الذين يطلق عليهم هذ الإسماء اعتقدوا أن 
الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية, إتحدتا وصارتا طبيعة واحدة ظ 


فقط؛ ولكن دون تحويل أو أمتزا». ‏ 


بمسنع أننضاض مجمع خلكيون, رفقت أغب كناش 
الأرثوذكسية الرسولية: كالإسكندرية وأورشليم وفلسطين وغيرهاء 
قبول قراراته. واعتبرته مجمعاً زائفاً! لابتداعه تعليماً غريباً: 
ومناداته بطبيعتين في السيد المسيح بعذ الاتحاد . 


)١‏ من رسالته الرابعة إلى سيرابيون. 


1 
م 


الكنائّسء وقد رقضت قرارات ذلك المجمع التي ا. اعتمدها! وعندئن 


والعقيدة الجديدة!!: 


٠ لي أن شعوب هذه الكتاشن لاس قرا سير مني‎ ١ 
قد أظهروا تمسكاً شديداً وغيرة حميدة علي الإيمان‎ 
الارثودكسي وكانوا يسلمون حياتهم رخيصة للقتل وا لامتهان‎ 
دون أن يعترفوا بصحة مجمع خلكيدون وقراراته؛ مادام قد‎ 
. خرج علي الايمان!!‎ 

فض الإسكندرية مثلا: أرسل الاميراطور مركيان - بعد أن 
نفي البابا ديوسقورس - أحد قواده ومعه صورة قرارات مجمع 
خلكيدون والعقيدة الجديدة كي يطلب من المؤمنين الأقباط أن 
يرسموا بطريركا جديداً على شريعلة أن يوقع مامعه من 
قرارات 

وأتفق أن حضر في هذه الأيام إلى الشغر الأسكندري: 
القديس مكاريوس أسقف أدكو - الذي نفي إلى غاغرا مع البابا 


عصر الام للللتتتك 31322 م 


دموسقورس وجاء متخفياً ليثيت مؤمنيها علي لي الإيمان القويم. 
ويسلم الهم رسائل وتوصيات بطريركهم الآ 

وما أن جمع قائد مركيان الشعب والاكليروس لتنفيذ غرضه: 
حتي قاومه القديس مكاريوس علانية؛ وآأبان للجميع ابتدا ع مجمع 
خلكيدون» وإذ رأي هذا القديس أن قساً شريراً يدعي بروتوريوس 
قد استهوته شهوة المنصب البطريركي ورغب في توقيع القرارات 
لرسامتةه عنقه تعنيقاً شديداء وأبان للجميع شروره وخبايا 
سيرته. وحذره من قبول هذا المنصبء الذي لا يزال صاحبه على 
قبد الحياة. ظ 

وغضب القائد لما بدا مسن هذا القديس الششيمْ الأنيا 
مكاريوس أسقف أدكو فقام لوقته وركله برجله ركلةٌ شديدة. أردته 
قتيلاٌ فمات شهيداً ٠‏ 

وعين القائّد بروتوريوس هذا بطريركاً؛ وسلّمه البطريركية 
فطرده المؤمنون منهاء ويينما كان الشعب بأسره مجتمعاً ليلة عيد 
القيامة للصلاة بالكنيسة: ناغته بروتوريوس والقنائ. علي رس 


فرقة كبيرة مسلحة من الجندء وإذ دأي من الشغب إعراضاً عنه, ظ 
ومس أتهم بدأوا يتركون الكنيسة: أمر الجند بقتل كل من في 
الكنيسة: قمات في هذه الليلة عدا كبيرا ٠‏ ظ [ 


ظ < وقام بروتورتوس البطريرك الدخيل بنهب أمتعة الكنائس . 
وأوانيها المقدسة, ولخوفه ترك دار البطريركية إلي منزل معين, ْ 
حاملاً معه هذه الأمتعة, التي كانت سبباً في قتله. ؛ فلم تمض فترة . 


حتي أنقضت عليه عصابة لصوصء وفتكت به بعد أن استولت. 1 


علي كل ماصادقته ‏ من أمتعة كانت معه!! . 


ظ وفي أورشليم: رقضت د جماعة المؤمنين أعمال مجمع خلكيدون 
وقراراته أيضا؛ ولم تمض فترة حتي وصل بطريركهم يوييناليوس 
الذي كان من أتباع البابا ديوسقوزس في مجمع أفسس الثاني . 
كما حضر معه أسقف يُدعي ساباء وما أن عرف الشعب أن 
هذين الأسقفين قد وفّعا على قرا رات المجمع الخلكيدوني واعتنقا 
عقيدته المغايرة لعقيدة الييعة, خوفاً من الملك واستيقاء ء ا لمنصبيهما, ظ 
حتي رفض قبولهماء وبدأ يقاومهما ٠‏ وساعدهم علي ذلك بولس - 


امب 


والى المدينة إذ كان أرتوذكسياً فاضطر يوبيناليوس البطريرك 
والأسقف سابا أن يتركا المدينة إلى القسطنطينية... 
' وعرضا أمرهما على الملك مركيان: فقرر عزل الوالي ونفيه, 
شه عين الأسقف ساب والياً علي المدينة: وزوده بفرقة من الجند, 
وأمره أن يهدد سكان أورشليم بالقتل إن لم يقبلوا قرارات مجمع . 
خلكيدون ويخضعوا ليوبيناليوس! 0 
وبينما كان الشعب يصلى في عيد السيدة العذراء - 
يتقدمهم القس سيلاس والشماس سوسنا - دخل الوالي ومعه . 
الجند؛ ويدأ يقرأ على الشعب أوامر الملك؛ وصورة قرارات المجمع. 
وعندما وصل الي المناداة بالطبينعتين: صاح الكاهن والشماس 
قائلين: «محروم مجمع خلكيدون ورسالة لاون!» وتبعهما الشعب 
في المجاهرة بهذا القول. ا 


عنددد أأمن الوالي ,بالقب علي الكامن والشماس وقتلهماء 


بم لجا 


-  هماللاصع‎ 


ثم أمر الجند بقتل كل من يصلوا اليه من أفراد الشعبء وهكذا ‏ 


أمتلؤات الكنيسة بالدماء وبأحساد الشهداء(١).‏ 


وف بلاد السرياق دم جدود الملك مركيان قرارات مجمع 


رخص ى أماتوه رجماً بالحجارة؛ ثم توغل الجند في البلاه (سوريا)” 


واستشهد كثيرون من الذين رفضوا قرارات المجمع. وضرب 
البعض فنهب الجند أملاكهه!"). 

هذه صورة مصغرة: لما حدث للكنائس التي رفضت أن تقبل 
قرارات مجمع خليكدون ورسالة لاون؛ وهي صورة أليمة ومحزنة. 


وقد يسال البعض عما حدا بهؤلاء. إلى تحمل كل هذا ' 


العذاب, في سبيل عدم قيول تلك القرارات: ونحن نري أن هذا 
الرفض كان لأسياب كثيرة نجمل أهمها فيما يلي:- 

أولا: لأن مج مع خليكدون قد حكم علي البايا 
ديوسقورس الاسكندري ظلما: ظ 
؟) راج تاريخ المجامع للمنيجي. . 


| فرغم اعترافهم بصحة إيمانه, ورغم تاكدهم من براعته 
من كل ما نسب إليمه زوراً ويهتاناًء ورغم حججه القوية 
وبرافينه الساطعة التي أوضح بها صحة وجهة نظره في 
الجلسة الأولي؛ مما حدا بهم إلي الاعتراف قائلين: «أخطانا 
ونطلب الغفران»! برغم كل هذا نراهم يتأمرون عليه ويتألبون 
ضده. ويحكمون عليه ظلساً في جلسة غير قانونية, كما 
أوضحنا!! 


ولأن جماعة المؤمنين كانوا يديتون للبابا ديوسقورس بالطاعة 
والاحتراخ؛ لما لمسوه فيه من غيرة متقدة, وقداسة واضحة؛ وسيرة 
نقية, وتمسك شديد بالعقيدة الصحيحة: لهذا أدركوا أن قيولهم 
لقرارات هذا المجمع معتاه رفض هذا الأب وعقيدته القويمة. 
ففضلوا أن يبقوا.علي إيمانهم ثابتين؛ ولعذابات الملك وجنوده 


اثانيا: لأنهم رأوا أن تعرينات هذا المجمع بخصوص الايمان 
ليست سليمة: 2 0 


فقد رقض المجمع عقيدة الكنيسة الصحيحة في الاعتراف 


0 ذبطسيعة واخدة لله الكلمة امتجسد» ونادي - د 
الاتحاد! كما لمسوا أن *: شبح البدعة النسطورية يطل بقرنيه من 


وراءماأتخذه هذا المجمع الخلكيدوني من قرار اث 


1 وهوذا الارشمندردت فلادديمير جيتي 6 الكاثوليكي. 
[ يعترف بهذه القضية فيقؤل فى المجلد الخامس من كتايه: «التاريخ - 
الكنسي» ماتصه: «إن في قرازات المجمع الخلكيدوني من ١‏ 
العينارات مابمكن الخروج منها إلى بدعة نسطور, التي تي كان 0 
0 شبحها المفزع مازال أمام العيون. 0 0 
ويقصع هذا المق لف أيضاً فيقول. إن الغدد العديد والأفف 1 
من الأساقفة الذين امتنعوا من الاعتراف بصحة المجمع ‏ 

ظ ظ الخلكيدوني, كان لهم العذر كل العذر.قي امتناعهم, لأن قرارات 
ذلك المجمع الخاصة بالعقيدة, تخللتها عبارات 3 قد تؤدي إلي 
1 التردي في البدعة النسطورية(!)». 


ثالثا: واخيرأء لأنهم عرفوا أن الجمع لم يتمق إلا ليشيع شهوة لاون ظ 


)١‏ جيتي مجلد ه ص 55 ,7.46 ,5 0166 ظ 


أسقف رومية فى الاتتقام من منافسة بابا الرسكتدرية: لقذ كانت العقيدة 
في حمظ الإيمان في سلام؛ ولهذا رفضص الامبراطورثيؤدوسيوس الصعير 
كافة الوسائل التي تلمسها أسقف رومية لعقد المجمع (كمابيئنا في الفصل 
الأول من هذا القسم) فلماذا إنعقد إذن !! .. 


لم يكن ثمة سبب لعقده؛ إلا رغبة لاون في الانتقام من بابا 
الإسكندرية: بيد أن الأخير لم يصدر منه ما يتطلب ذلك ولكن 
هذه الغيرة والحسد هما اللذان حفزاه على أن يقترف مااقترف!! 
لقد رأي أن البابا الاسكندري قد أصبح المرجع الوخيد 
لعقائد الإيمان» قوله هو القول الفصلء ورأيه هو الرأى الأخير, 
. يتصدر المجامع ويخارب الهراطقة وتيت الإيمان» في الوقت الذي 
كان فيه أسقف رومية في خبر كان!! 
لهذا شمر لاون أسقف روماء عن ساعد الجدء عندما وأتته 
الفرصة المناسبة بموت الامبراطور ثيؤدسيوس الصغير؛ وسعي 
لعقذ مجمع خلكيدونية ليُضعف من البابا الأسكندري كي يرتفع 
افق ولكن تحت ستار الدين!! ‏ - 


قال المؤرخ الكنسى فلاديمير جيتى 01061166 ما ترجمته: 


«إن لاون أسقف رومية كان مدفوعاً فى نضاله الدينى برذيلة. 
الحسد التي كان يحجبها بالغيرة الكاذبة علي الدين»(1). 


الخاتنة 
نهاية الوحدةوبدايةالإنقسام 


من كل ماسبق نستطيع أن نتبين أسباب انقسام الكنيسة ‏ 


الواحدة» فيعد ب فبعد أنفضاض مجمع خاكيدون الغرض» وم 0 أن نفذ 


خلكيدون - - بكل ما أوتوا من قوة - أن يحواوا اأسافة الصري ٠‏ 


افا علي رسا اين وكنم فضوا لا أن يتمسكوا ب بعقيدة 


ظ وهكذا أصبع 11 المجمه الخلكيدوتي بداية لانقسسام الكتيسسة. 


6 جيتى: المصدر السايق مجلد 6 صن 95 . 


١ 


الجامعة إلي شطرين كبيرين, الكنائس الأرثوذكسية؛ وهي التي 


تضم أتباع البابا ديوسقورس الذين ظلوا ثابتين علي عقيدتهم, 
والكنائسن الخلكيدونية وهي التى تجمع من قبلوا قرارات مجمع 
خلكيدون وأمنوا عليها . 0 

. وها الكنيسة إلي اليوم تئن وتتوجع من هذا الأنقسام المرير, 
ظ الذي ليس ثمة سيد /' موي فك" الرئاسة العامة التي تخمرت 


ظ أسقف روها ل افيا بوش يذان هذا ١‏ الشقاق المحزنوالأليم 
٠‏ أجل.. كم كانت الكتيس لكنيسة جميلة عندما كانت واحدةا | لقد 


ْ جميعاً يدركون أنهم أفراد أسرة واحدة, أو أعضا جسد واحد 


رأسشه المسيح. ولابزال المؤمنون إلي اليوم ينظرون نظرة تقد 
وأحترام إلى آبا الكنيسة الشرقبين والفرييين قبل الانقسام؛ 
ودرون أن هناك تحالفاً واتحاداً بين أثناسيسوس وكيرلس 


| يسيرون علي خطة موحدقا. 


قد أدركنا الآن. أسباب ذلك ورأينا صضرورة العودة إلى 
السوحدة المقدسة حي تكون رعية 4 واحدة لرا ع واحد «يسوع المسبيح» 
(يى .)17:٠١‏ 1 

والحق أننا لو أعدنا أدراجنا إلى الوراء ويحثنا عن أسياتب 


ْ 0 التفرقة فأزلناها, ' لعدنا ١‏ بخطوات سريعة ا الاتحاد الذي يتشد 6 


الكاثوليكي: , «إن الكبرياء والبغضاء وفقدان الثقة والاحكام الباطلة 


وماشاكلهاء هذه كلها الا تتفق ه مع روح الدين المسيحي: فلنلاشيها 0 


مون عقولنا وقلوينا ء وقداً. نهم غدأء يسود الاتحاد». 


0 من أجل اتحاد الكنائس: ولسنا نشك في أن لهذه الصلوات 
1 قيمتها ومفعوليتها. ' بل لسنا نغالي إن قلنا إنها خطوة أولي في 


سبيل العودة إلي الاتحاد: نرجى أن تتبعها .خطوات تعمل على 


عودة|! عميع الى العقيدة الصحيحة السليمة, وإلى التمسك يما 


 !ةيلوبسر‎ 


. وطوبي لمن يعمل بجد وغيرة مقدسة ويساعد قي عمل الله 
واعدضدي ‏ ! 


)١‏ لقد كتب المؤلف هذا الكتاب منذ نصف قرن مضي .هذا وفد دذل قداسية 
الدابا شنودة الثالث حهوداً كبيرة من أجل وحدة الكنائس التقليدية (الشرقية 
والغربية) وقد تم الاتفاق بين الكنيسة القبطية والكثائس الارثوذكسية 
البيزنطية سنة ١941‏ حول طبيعة السيد. المسيح على أساس تعليم القديس 
كيرلس الكبيرء كما تم الاتفاق بين الكنيسة المصرية والفاتيكان في سنة 
4 علي صيغة طبيعة ومشيئة السيد الممسيح علي أساس أن الكلمة 
المتحسد كامل في لاهوته وناسوته. وجعل ناسوته واحدا مع لاهوته بغير 
أختلاط ولا أمتزاج ولا تشويشء؛ وحرّم تعاليم كل من نسطور وأوطيخا . 

+ راجع مقالة الكنيسة القبطية والعمل المسكوني في القرن ال -؟, للأستان. 
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١‏ - أسباب إنعقاد المجمع 
" - بدعة أربوس 0 
ا الشخصيات الهامة في المجمع 
0 - جلسات المجمع الصحيحة وقراراته 
ه - قواتين المجمع الصحيحة والمزورة 
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ْ القسشم الثاتي: ‏ ظ 


0 »الجمعالمسكوني ؤ 


005 5-6 


0 
8 
؟ 
١‏ 0 
بام 


ادحل 


١5 


.6ك 


١‏ - أسياب اتعقاد المجمع 2 0 ا آهل 
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القسم المخامس: 
مجمع خلكدونيا (401) : 
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